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ً باشـــــلار فرنـــــسي عظـــــيم الـــــشأن حقـــــا فـــــأبوه كـــــان أســـــكافيا وجـــــده كـــــان فلاحـــــا غاســـــتون ً ً
ولــد فــي  ، فرنـسيفيلــسوف علــوم :  موسـوعة الــدكتور عبــد الـرحمن بــدوي يقــول عنـه وفــي)١(.ًمعـدما

وعــانى ، فكــان يعمــل ويــتعلم ،  وعلــم نفــسه مــع ذلــك )٢( .١٨٨٤ي ســنة  الاوت فــهــربــار علــى ن

ًالامــرين وصــف حياتــه وصــفا مريــرا ومأســاويا فــي تلــك الايــام فــي كتابــه  ً وبعــد ، " لهيــب شــمعة " ً

 حيــث حــصل علــى الليــسانس فــي ١٩١٣ًدراســته فــي الثانويــة عمــل موظفــا فــي البريــد حتــى ســنة 

بــار علــى نهــر " ًن مدرســا للفيزيــاء والكيميــاء فــي مدرســة وفــي أثــر ذلــك عــي، الرياضــيات والعلــوم 

، ١٩٢٧ عـامفي الـسوربون " قسم الفلسفة "  في الادب هثم حصل على الدكتورا، الثانوية " الاوب 

ًن أســـتاذا لتـــأريخ العلـــوم يثـــم عـــ،" ديجـــون " لـــسفة فـــي جامعـــة ً أصـــبح أســـتاذا للف١٩٣٠وفـــي ســـنة 
وأســتمر فــي هــذا المنــصب ، بجامعــة بــاريس " الــسوربون  "بالآداوفلــسفتها فــي قــسم الفلــسفة بكليــة 

ت تحــويــذكر الــدكتور حنفــي أنــه لمــا أنتهــى مــن الدراســة وأنف ، ١٩٥٤الــى وقــت تقاعــده فــي ســنة 

ًويــأبى االله الا أن تمــوت زوجتــه وتتــرك لــه بنتــا جميلــة تــوفر علــى تعليمهــا ، أمامــه الابــواب تــزوج 
 وتشغل مؤلفاتها سع مـساحة علـى لمعارف في دوائر اهات من المبرزات تحتل مكانفةوخرجها فيلسو

عنــــد وعــــي العقلانيــــة " وهــــي صــــاحبة كتــــاب " ســــوزان باشــــلار " رفــــوف المكتبــــات وأبنتــــه أســــمها 

زالـــت اليـــوم أســـتاذة الفلـــسفة فـــي الـــسوربون وتـــوفي باشـــلار عـــام مـــا وهـــي " فينومينولوجيـــا هوســـرل 

  .  في باريس ١٩٦٢

أن مؤلفاتــه تــدور حــول موضــوعين أساســين " تور بــدوي  مؤلفــات باشــلار يقــول الــدكوحــول

وعنــده أن الموضــوعين ، نظريــة المعرفـة العلميــة والنزعـة الــشعرية المقترنـة بالتحليــل النفـسي : همـا 

هــو ، مترابطــان فــأن مايكــشف عنــه التحليــل النفــسي مــن أســقاطات لرغباتنــا علــى تــصوراتنا للعــالم 

 تـــدمير ميـــة مـــضاد لان النظريـــات العلهوفـــي أتجـــا ؤوبمايكـــشف عنـــه العلـــم عـــن طريـــق مجهـــود د

  )٣(" . الشعرية " أولقصائد " للنظرات 

  : والمقدمات العلمية لعصره باشلار) ٢(

ــــادىء أقليــــدس ســــجل ــــم الهندســــة وتجــــاوز مب ــــورة فــــي عل ــــة ث  ظهــــور الهندســــات اللاأقليدي

ً واضـحا للوضـوح ً الـشك وأعتبـرت مثـالاإليهـاالرياضية والتي سادت أكثر مـن ألفـي عـام لـم يتطـرق 
  . واليقين 

 جيــرو لامـــو ي الارهاصــات لظهــور هـــذه النظريــات الجديــدة ماقـــام بــه العــالم الايطـــالوأول

بالاضـافة الـى محاولـة  " ١٧٢٨_١٧٧٧" والالماني يوهان لامبـرت  " ١٧٧٣ _١٦٦٧"ساكشيرو 
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ـــــاي " الرياضـــــي المجـــــري  ـــــلاه الالمـــــاني كـــــارل جـــــاوس " ١٨٦٠ _١٨٠٢""جـــــون بولي  ١٧٧٧" ت

   )٤(. وعرفت هذه المحاولات بأزمة الاسس في الرياضيات  " ١٨٥٥_

يرجــــع فيــــه الفــــضل الــــى عــــالم الرياضــــيات " لاأقليــــدي " نــــسق هندســــي لأول ظهــــور وأول

ً هندســـيا علـــى اًحيـــث أســـتطاع أن يبنـــي نـــسق " ١٨٥٦ _١٧٩٢" الروســـي نيكـــولاي لوباتشفـــسكي 
مات يأمكــان رســم عــدد لانهــائي مــن المــستقفــأفترض أن الــسطح معقــد وبالتــالي ب، مبــادىء جديــدة 

وأن مجمـــوع زوايـــا المثلـــث تكـــون أقـــل مـــن مجمـــوع ، ًنطلاقـــا مـــن نقطـــة خـــارج المـــستقيم إالمتوازيـــة 

ًوفــي نفــس الفتــرة تقريبــا  ، نحنــيكمــا أن أقــرب مــسافة بــين نقطتــين هــو الخــط الم، زاويتــين قــائمتين 
 أن هخــر أفتــرض فيــآنــسق هندســي  " ١٨٦٦ _١٨٣٦" وضــع الرياضــي الالمــاني بيرنهــارد ريمــان 

ن جميـــع الخطـــوط  فمـــن نقطـــة خـــارج المـــستقيم لايمكـــن رســـم أي مـــواز لأهوعليـــ. الـــسطح الكـــروي 

وأن أقــرب مــسافة بــين نقطتــين هــو ،  درجــة ١٨٠متقاطعــة وتكــون مجمــوع زوايــا المثلــث أكبــر مــن 

اضــيات كانــت ســابقة وعلــى الــرغم مــن هــذه الثــورات التــي شــهدتها الري" المحــدب " الخــط المنحنــي 

  .)٥(أنها ساهمت بشكل جلي في تشكيل فلسفته العلمية  لباشلار الا

 أعلـــن ١٩٠٠ مطلـــع القـــرن العـــشرين ففـــي ســـنة ي الفيزيـــاء بـــرزت الثـــورات العلميـــة فـــوفـــي

كميـة أو وجبـة " عن فرضية الكوانطا وهي كلمة لاتينيـة تعنـي  " ١٩٤٧ _ ١٨٥٨" ماكس بلانك 

 كـسيل متـصل بـل باسـتمرار  أن الاجسام تكتـسب الطاقـة أو تعطيهـا لاوتنص هذه الفرضية على" 

 لـيس أسـهل إدراكـه، ة قطـاع ضـئيل للغايـة مـن الطاقـة بـا أو الكوانطـا بمثالـضوءوكـم " على كموم 

هــذه الحقيقــة ،  للمــادةالأوليــةدراك الــذرة يؤلــف الوحــدة الاوليــة للــضوء كمــا تؤلــف الــذرة الوحــدة إمــن 

ً قوانين الفيزياء نيوتن كليا فقد توصل بلانك الى قناعة عميقة تتمثل بـضرورة العلمية الجديدة قلبت
قناعـة ووصـل الـى ،  تبـادل المـادة والاشـعاع يحـصل بكيفيـة متـصلة د يعـالتخلي عن القـانون الـذي

بــأن هــذا التبــادل يحــصل بــصورة منفــصلة ومتقطعــة ويكــون بلانــك بهــذا الانجــاز قــد صــرف نظريــة 

  )٦(. ية ماكسويل الكهرو قياس

"  صــرح نيلــز بــور بنظريتــه التــي توضــح أن نمــوذج الــذرة عنــد رذفــورد ١٩١٦ ســنة وفــي

ينبغــي أن يــرتبط بكــم الطاقــة عنــد بلانــك ويكــون بــور بــذلك قــد وحــد بــين الــذرة  "١٩٣٧ _١٨٧١

نظرية بلانك وطبقها في دراسة التأثير الكهروضـوئي " ١٩٥٥ _١٨٧٩" أيد أينشتاين ، والاشعاع 

دم حزمة ضوئية أو حزمة من الاشعة فوق البنفسجية مـع سـطح معـدني تنطلـق منـه فحين تصط، 

وهـذا مايـسمى بالظـاهرة الكهروضـوئية التـي يقتـضي وجـود حبيبـات للطاقـة وجـسيمات ، ألكترونات 

فــــسر علمــــاء القــــرن التاســــع عــــشر الــــضوء علــــى أســــاس أنــــه موجــــة وأســــتبعدو التفــــسير ، للــــضوء 

أن كـل كـم طاقـة حتـى بعـد أن يخـرج مـن المـادة لـن يـسعى فقـط فأينشتاين يـصر علـى ، الجسيمي 

  .)٧(سلوك الموجة كما قال ماكسويل بل لابد أن يسلك بصورة ما سلوك الجسيم 
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 المستحدثات العلمية مهدت لميلاد الميكانيكا الموجيـة علـى يـد رائـدها الفرنـسي لـوي دي بـروي هذه

الضوء مزدوجة موجية وجسيمية وهنا يسجل  صرح بأن طبيعة ١٩١٧ففي رسالته للدكتوراه عام ، 

" وقــد تــم تطــور الميكانيكــا الموجيــة علــى يــد النمــساوي شــرودنجر ، العقــل بدايــة التفكيــر المــزدوج 

١٩٦١ _ ١٧٨٧ ."   

 الفيزيــــاء الموجيــــة البــــاب للعلمــــاء للقــــول بلاحتميــــة الظــــواهر الفيزيائيــــة ولــــذلك رأوا فتحــــت

 ١٩٠١" ممــــا دعــــا فيرنــــر هيزنبــــرغ ،  هــــذه الظــــواهر ضــــرورة الاســــتعانة بحــــساب الاحتمــــال لفهــــم

وهــــو مبــــدأ يــــضع فــــي أعتبــــاره أجهــــزة القيــــاس ، ليقــــول بفكــــرة اللاتعــــين أو اللاحتميــــة  " ١٩٧٦_

ويـــنص هـــذا المبـــدأ علـــى أســـتحالة التحديـــد ، والتقنيـــات المخبريـــة فـــي الظـــواهر المتناهيـــة الـــصغر 

ف الى أنجـاز نظريـة النـسبية الخاصـة عـام ولسرعته في أن واحد يضا، الدقيق لموضع الالكترون 

ونظريـة  ، ة بـسرعة ثابتـضها التي تتناول الاجسام أو المجموعـات التـي تتحـرك بالنـسبة لبعـ١٩٠٥

 التـــي تعـــالج الاجـــسام أو المجموعـــات التـــي تتحـــرك بالنـــسبة الـــى بعـــضها ١٩١٦النـــسبية العامـــة 

  )٨(. البعض بسرعة متزايدة أو متناقصة 

القيمـة "  صـدر كتابـه ١٩٢٩ًر كثيرا من هذه الانجازات العلمية ففي سنة  أستفاد باشلالقد

 الابــستمولوجية الجديــدة التــي أفرزتهــا الفيزيــاء القــيمحــاول فيــه أبــراز  " النــسبيةالاســتقرائية للنظريــة 

  . المعاصرة 

 أهــم ميــزة فــي الفلــسفة المعاصــرة هــي طغيــان النزعــة التجريبيــة وتقلــيص نفــوذ المثاليــة أن

حيــــث تماشــــت التجريبيــــة مــــع النظريــــات الحاصــــلة فــــي العلــــم التجريبــــي فــــي الفيزيــــاء ، ضة المحــــ

ة التـي حاولـت تقليـد خطـى العلـوم الطبيعيـة وتطبيـق نـساني وحتى في العلوم الإوجياوالكيمياء والبيول

فرانــسس ، هــذه العلــوم للرياضــيات فــي دراســة الواقــع ومــن أبــرز رواد الفلــسفة التجريبيــة جــون لــوك 

ًوصولا الى جون سـتيورات مـل وهـي نزعـة معاديـة للتيـار الميتـافيزيقي والتـي ، وديفيد هيوم  ، بيكن
ستبدال الفلسفة بـالمنهج العلمـي القـائم علـى أسـاس الملاحظـة والتجربـة فـصد الكـشف عـن احاولت 

 العلاقــات بــين الظــواهر دون الاهتمــام بالبحــث فــي الغايــات وطبــائع الاشــياء يقــول رائــد هــذه النزعــة

 ســـتقراء للمعرفـــة العلميـــة القائمـــة علـــى الاالا أيـــة قيمـــة حقيقيـــة نعـــزو الاينبغـــي " فرانـــسس بـــيكن 

  .)٩(" العلم قوة ينبغي أبعاد البحث عن الغايات خارج النطاق العلمي ، التجريب 

 التجريبية الانكليزية نظرت للمعرفة كمعطى مستمد من التجربة الحسية وكان شعارهم أذن

  )١٠(" عقل لم يكن خارج الحواس لاشيء في ال" 

 فرنسا ساد تيار النقد العلمي أو التيار الوضـعي الـذي يرجـع لمؤسـسه أوجـست كونـت وفي

 حــاول ١٨٤٢الــصادر عــام " محاضــرات فــي الفلــسفة الوضــعية " ففــي كتابــه  " ١٨٥٧ _١٧٩٨" 

 المتعلقــة المنظمــةوهــو المعرفــة : فيــه تحديــد معنــى للعلــم يختلــف عــن المعنــى الــشائع فــي عــصره 

 العلاقـات الظـاهرة بـين باكتـشافعلـم لاتطلـق الاعلـى المعرفـة التـي تكتفـي "  فكلمـة واحدموضوع ب
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فــي المرحلــة الاخيــرة مــن التطــور الــذي يمــر بــه العقــل  ة الاتكــون ممكنــ الظــواهر وهــذه المعرفــة لا

 أرادت إذاة  رأى أن علـــى الفلـــسفإذ، كمـــا أهـــتم كونـــت بمعالجـــة علاقـــة الفلـــسفة بـــالعلم ، البـــشري 

البقــاء الابتعــاد عــن التــأملات الميتافيزيقيــة وحــدد لهــا وظيفــة جديــدة تتمثــل فــي دراســة تطــور العلــوم 

فوظيفـــة ،  المـــشتركة بـــين مختلـــف هــذه العلـــوم الجزئيـــة الأســسومناهجهــا ونتائجهـــا للوقـــوف علـــى 

ـــررة لعـــدم وجـــود تخـــصص  ـــأملي ســـابقا كانـــت مب ـــسوف الت ـــة الوضـــعي، ًالفيل ة فعلـــى أمـــا فـــي الحال

يلـسوف الوضـعي ف شتات هذه العلوم وفق منهج واحد وهو المـنهج الوضـعي فالعجميالفيلسوف أن 

يبحــث فــي تفــصيلات العلــوم الجزئيــة  يميــزه عــنهم كونــه لا أن مــا يعتبــره كونــت مــن فئــة العلمــاء الا

كـون ولـذا يـشترط كونـت علـى الفيلـسوف الوضـعي أن ي،  دوره يتمثل في دراسـة عمـوم العلـوم وٕانما

ًمكونــا تكوينــا علميــا كمــا ينــصح العلمــاء المتخصــصين بالاســتفادة مــن دراســات هــؤلاء ليتمكنــوا مــن  ً ً
ًة نمـــوا عظيمـــانـــساني تنمـــو المعرفـــة الإلي نتـــائجهم الجزئيـــة وبالتـــاحتـــصحي تـــتخلص مـــن الجانـــب  ، ً

  . السلبي الذي قد تترتب على تقسيم العلوم 

ـــار الوضـــفـــي ـــع القـــرن العـــشرين حـــاول التي ـــة فـــي نطاقهـــا  مطل ـــة العلمي عي حـــصر الحتمي

وتنقــسم الوضــعية الــى الوضــعية الروحيــة التــي جمعــت ، وأرادتــه تــه ليحمــي بــذلك حريوجيالابــستمول

ومثــل هــذا التيــار جــون  " ١٨٢٤_ ١٧٧٧" بــين فلــسفة كــانط الاخلاقيــة وفلــسفة مــين دي  بيــران 

صــرح بــأن التجريبيــة "تقراء أســاس الاســ" ففــي رســالته للــدكتوراه فــي  " ١٩١٨ _ ١٨٣٢" لاشــليه 

 العلـل الغائيـة إضـافة لابـد مـن إذلاتكتفي من تحديـد الاسـباب الفاعلـة للظـواهر الخاضـعة للحتميـة 

الذي قال بأن قـوانين العلـم هـي  " ١٩٢١ _١٨٤٥"  أميل بوترو مالتي هي مجال حرية الانسان ث

أو بــــالوجود " بحــــث الوجــــود م"شــــأن لهــــا بالانطولوجيــــا و مجــــرد كيانــــات معرفيــــة أبــــستمولوجية ولا

  . )١١(.لنقدية ومن روادها أوجست كورنوأما الفرع الثاني تمثله الوضعية ا. الواقعي 

  " :نظرية المعرفة "  الابستمولوجيا أو عريفت) ٣(

" أبــــستمي " متكونــــة مــــن كلمتــــين يونــــانيتين " أبــــستمولوجيا "  الناحيــــة اللغويــــة كلمــــة مــــن

" أو " علـم العلـوم " ً علـم أيـضا فهـي أذن معناهـا اللغـوي ىي بمعنـومعناها علم والثانية لوغوس وه

  " . الدراسة النقدية للعلوم 

ً المعنى الاصطلاحي كثيـرا عـن المعنـى اللغـوي فالابـستمولوجيا هـي نظريـة فـي يختلف ولا
مـاهي حـدود المعرفـة ؟ هـل المعرفـة ، المعرفة كانت فيما سبق تختص بالبحث حول أسئلة تقليدية 

ًة ؟ مــاهي وســائل المعرفــة هــل هــي الحــس أم العقــل ؟ أم الحــس والعقــل معــا  أم غيــر ممكنــةممكنــ
  . وغيرها ......

 هــي الاســئلة التقليديــة التــي كانــت تــدور حولهــا مباحــث الابــستمولوجيا فــي مؤلفــات وهــذه

  . ًولكن المقصود بالابستمولوجيا هنا معنى خاصا غير المعنى التقليدي : الفلسفة التقليدية 



  باشلار غاستون عند المعرفة ابستمولوجيا

 ١٨٧

ًتمييـزا لهـا عـن نظريـة المعرفـة التقليديـة " نظرية المعرفـة العلميـة "  نحن نقصد بالابستمولوجيا هنا 
أما الثانيـة فهـي .  الفلاسفة المنقطعين للنشاط العلمي إنتاجفالاولى من أختصاص العلماء ومن ، 

  )١٢(.  الفيلسوف ذاته كل حسب مذهبه ونسقه الفلسفي إنتاجمن 

 المعرفـة العلميـة علـى الوسـائل العلميـة الحديثـة مثـل القيـاس والاحـصاء  تقـوم نظريـةوبينما

والتجـــارب والات العلميـــة المتطـــورة نجـــد أن نظريـــة المعرفـــة بمعناهـــا التقليـــدي تعتمـــد علـــى وســـائل 

بالنزعـة " فـي حـين تتـصف نظريـة المعرفـة العلميـة والابـستمولوجيا " تقليدية وتقوم علـى فكـر ذاتـي 

  :  جاء تعريف لالاند في معجمه الفلسفي للابستمولوجيا الموضوعية ومن هنا

أن الابستمولوجيا هي الدراسـة النقديـة لمبـادىء العلـوم وفروضـها ونتائجهـا بغـرض تحديـد "

 كــان الفرنــسيون يميــزون بــين نظريــة وٕاذا" أصــلها المنطقــي وبيــان قيمتهــا وحــصيلتها الموضــوعية 

ًن الالمــــــان أيــــــضا يميــــــزون بــــــين نظريــــــة المعرفــــــة المعرفــــــة والابــــــستمولوجيا بمعناهــــــا الــــــدقيق فــــــأ
ومهما كان من أقـر هـذه ،  فلسفة العلوم جميعها ستمولوجياوالابستمولوجيا وأن كانوا يقصدون بالاب

 معنـــى الابـــستمولوجيا فأننـــا نعنـــي بهـــا فـــي المقـــام الاول بيـــان ديـــد التـــي تنـــشأ حـــول تحختلافـــاتالا

  )١٣(. وضوعيتها من زاوية تطور العلم المعاصر شروط المعرفة البشرية وقيمتها وحدودها وم

،  مقولـــة تحديـــد معنـــى الابـــستمولوجيا يرجـــع الـــى أرتباطهـــا بعـــدة أبحـــاث معرفيـــة تـــدور حولهـــا أن

فهـــي ،  المعرفـــة كمـــا تـــرتبط بالمثيودلوجيـــا وفلـــسفة العلـــوم والمنطـــق ةفالابـــستمولوجيا تـــرتبط بنظريـــ

لمنطـق ولكـن ة الصحيحة شأنها في ذلـك شـأن اترتبط بالمنطق من حيث أنها تدرس شروط المعرف

ــ كــان المنطــق يهــتم إذا ــب ن الابــستمولوجيا تهــتم بــصورة المعرفــة إصورة الفكــر أو بــصورة المعرفــة ف

  . ًومادتها حقا 

 بمعناهـــا التقليـــدي مـــن حيـــث أنهـــا تـــدرس المعرفـــةً مرتبطـــة أيـــضا بنظريـــة والابـــستمولوجيا

ن لامــن زاويــة الموقــف الخــاص بــل مــن زاويــة التطــور وحــدودها وطبيعتهــا ولكــ، أمكانيــة المعرفــة 

وبكلمـــة واحـــدة أن الابـــستمولوجيا هـــي نظريـــة علميـــة فـــي المعرفـــة تتلـــون بلـــون ، العلمـــي المـــستمر 

  .  سياق تطوره ونموه على مر العصور يالمرحلة التي يجتازها العلم ف

ً أردنــــا تعريــــف الابــــستمولوجيا تعريفــــا دقيقــــا نقــــولإذا أننــــا والخلاصــــة نهــــا تلــــك الابحــــاث إ ً

 مـن زاويـة علميـة معاصـرة إليهاًمنظورا ، مناهج العلوم ، نظرية المعرفة ، فلسفة العلوم ، المعرفية 

 كمــا أنهــا علــم المعرفــة التــي تخــتص الفلـسفيأي مـن خــلال المرحلــة الراهنــة لتطــور الفكــر العلمــي و

 بهــذا العــالم مــن خــلال نــشاطه ن الانــسان يبنــي معرفتــهإ" (الــذات والموضــوع " ببحــث العلاقــة بــين 

ـــذهني  ـــاء الـــذي يعتمـــده الانـــسان بواســـطة هـــذا النـــشاط هـــو ، العلمـــي وال ـــم نـــسميه مـــا)١٤(والبن  العل

 ائهـابيـان مـدى تـرابط أجز ، سهانقـد أسـ، تتبع مراحلها " أما لفحص عملية البناء نفسها ، والمعرفة 

فــذلك مايــشكل "  نتائجهــا ســتباقامحاولــة ،  عــن ثوابــت صــياغتها صــياغة تعميميــة البحــثمحاولــة 

  )١٥() موضوع الابستمولوجيا 
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الموسـوعة الفلـسفية "  صـياغة نظريـة المعرفـة عنـد الفلاسـفة وصـعوبة دراسـتها تعلـل إشكالية وحول

  : تلك الصعوبة بالقول " المختصرة 

 الحديثـة هـي التوفيـق بـين الطبيعـة الذاتيـة للفكـر عرفـة المركزيـة فـي نظريـة الملةن المشكإ"

 أعتبــر أن إذ لأرســطوهــو خــارج أفكارنــا وتلــك لــم تكــن مــشكلة بالنــسبة  وبــين دعوانــا أننــا نعــرف مــا

ًالعقل أنما يكشف نظاما كان من قبل موجودا في الواقـع حتـى جـاء كانـت فقلـب الوضـع   الأرسـطيً

 المــشكلة الحديثــة وقــدم لــه حلــه سبــل بيــرقوت، وزعــم أن النظــام فــي معرفتنــا يــأتي مــن العقــل وحــده 

 نتصل في خبرتنـا بـالواقع مباشـرة ويتكـون الواقـع بكوننابيرس بالقول بأننا على وعي  بدأ، الخاص 

 المفاجـآت اجتنـاب أردنـا إذا ذلـك أننـا إلـىأضف ،  الكائنة سواء فكرنا فيها أو لم نفكر الأشياءمن 

تفـق بيـرس والـى هنـا ي، ن نكيـف سـلوكنا مـع هـذه الاشـياءنه يجب علينـا أن نـسعى لأإغير السارة ف

  .)١٦(" مع أرسطو 

  : نظرية المعرفة العلمية عند باشلار سمات )٤(

 نظريــة المعرفــة العلميـة عنــد باشــلار بمجموعـة مــن الــسمات الاساسـية والتــي تميزهــا تتميـز

عنــد الفلاســفة المحــدثين والمعاصــرين مــن هــذه " نظريــات المعرفــة " عــن بــاقي الابــستمولوجيات أو 

  :السمات 

 وللطــرق المــضادة فـــي التفكيــر ولـــيس الأمـــسلعلــم  لعقـــل قبــل العلمــي وتقـــول لا تــرفض اأنهــا -١

 هي فلـسفة بنـاءة تـرى فـي الفكـر عامـل تطـور عنـدما ينقـد الواقـع وٕانمامعنى ذلك أنها فلسفة سلبية 

 باســتمرارتعتــرف ببنــاء أو نــسق نهــائي للفكــر العلمــي بــل تــرى فيــه فقــط بنــاء يتجــدد  فهــي فلــسفة لا

  . ت العلمية المستمرة على ضوء التطورا

ًشعبان حسن يطرح الـدكتور عبـد الـرحمن بـدوي رأيـا .  مقابل هذه النظرة التي طرحها دفي
ًمناقــضا للــرأي الــسابق فيــرى فــي فلــسفة باشــلار أنهــا تــدعو الــى ديالكتيــك ســلبي والــسلب هــو فــي 

بيـــد أن التقابـــل ، أنبنائـــه حركـــة تـــدمير وأعـــادة بنـــاء للمعرفـــة يـــري غـــالى بيـــان أن التقـــابلات زائفـــة 

أن العلــم يـــضع ،  المنتجــة للعــالم لممارســاتالــوهمي للتــصورات يميــل الــى منازعــات حقيقيـــة فــي ا

وأن كــان الحــالم يــستأنف أحلامــه العزيــزة فــأن العــالم هــو الاخــر ، قــضايا تخــضع للتعــديل المــستمر 

  .  الظاهر فييستأنف أبحاثه العقيمة 

ل النظــري لبنــى الانــسان والفكــر ينــتج مقولاتــه  للعمــإنــساني غيــر ج العقــل هــو نــاتومــصير

 فيهــا المقولــة العليــا هــي نتــاجخــلال ممارســته لمــا هــو تجريبــي والعلــم هــو حالــة خاصــة مــن ذلــك الإ

  )١٧(.الحق

ـــستمولأن-٢ ـــستلزم اوجيا الاب ـــة مـــن زاويـــة تطورهـــا فـــي الزمـــان أي لنظـــر الباشـــلارية ت  الـــى المعرف

أيـة معرفـة ، ة أخرى فأنـه لابـد مـن النظـر الـى المعرفـة وبعبار_بوصفها عملية تطور ونمو متصلة 

ًبوصفها نتيجة لمعرفة سابقة بالنسبة الى معرفة أكثر تقدما وتطورا ً.  
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 وهــذه ددة نظريــة المعرفــة العلميــة عنــد باشــلار بالمقارنــات المتعــددة علــى مــستويات متعــتتميــز-٣

ًالمقارنــات تأخــذ شــكلا تأريخيــا نقــديا وتركــز بالــذات علــى ثق ً وهــذا ، افــة القــرن الثــامن غيــر العلميــة ً

وعلـــى ، الـــشكل التـــأريخي النقـــدي هـــو الـــشكل المنهجـــي الـــذي يجـــري تطبيقـــه علـــى تـــأريخ العلـــوم 

  . الافكار الاساسية التي نستخدمها وبينها العلماء خلال تطورهم العلمي 

انـب الـنقص والخطـأ  المتزايد بجواهتمامها هي الباشلارية لابستمولوجيا في االأساسية السمة أن-٤

 بالايجابيات وبهذه الطريقـة تـصبح الموضـوعات العلميـة اهتمامهاوالفشل في حقول العلم أكثر من 

 صــورتها قبــل العلميــة أو صــورتها الحــسية إلــىعبــارة عــن مجموعــة مــن الانتقــادات التــي وجهــت 

اك بـــل مجمـــوع فليـــست الـــذرة مـــثلا هـــي هـــذه الـــصورة التـــي أعطاهـــا لهـــا هـــذا العـــالم أو ذ، القديمـــة 

ن إ،  تلــك الــصورة مــن طــرف العلمــاء والبــاحثين اللاحقــين إلــىأي  ، إليهــاالانتقــادات التــي وجهــت 

المهم في العلم ليس الصورة الحسية المتخيلـة التـي يقـدمها هـذا العـالم أو ذاك علـى أشـياء الطبيعـة 

  )١٨(. لعلماء الاخرين  التي تلاقيها هذه الصورة من طرف ارفضن المهم هو الانتقادات وأنواع الإ

 الابستمولوجيا الباشلارية هي نظرية علمية فـي المعرفـة لانهـا تـستقي موضـوعاتها ومـسائلها أن-٥

فهــي ، ومناهجهــا مــن العلــم ذاتــه مــن المــشاكل التــي يطرحهــا تقــدم العلــم علــى العلمــاء المختــصين 

ًأذن تعنـــي بالمعرفـــة العلميـــة أساســـا وتحـــاول أن تقـــدم حلـــولا علميـــة لقـــض بقـــدر ، ايا المعرفـــة عامـــة ً

   . علمي الى ميادين البحث الضاياماتنتمي هذه الق

تنـشد المعرفـة   أن أبستمولوجيا باشلار نظرية في المعرفة غير مغلقة وغير مكتملـة فهـي لاكما-٦

تذهب مع دعاوى الفلاسفة الذين يتوهمـون أنهـم فرغـوا مـن بنـاء نـسق  وهي لا، المغلقة على ذاتها 

: تريد أن تتقيد بنسق فلسفي مؤكد أنما هي تتمسك بأساسـين  نها لاإ ، هائيمكتمل ونمعرفي تام و

والابـــستمولوجيا بهـــذا المعنـــى يعتبرهـــا صـــاحبها ، مبـــدأ القابليـــة للمراجعـــة " ٢"نـــسبية المعرفـــة  " ١"

  . تواكب أي تطور يطرأ في حقل العلمباشلار هي الفلسفة العلمية الوحيدة التي 

الافــاق العلميــة الجديــدة التــي مــن " فلــسفة النفــي " ر فــي كتابــه فلــسفة لا أو  أوضــح باشــلالقــد-٧

أنـه الـى جانـب المعرفـة التـي : " يقول باشلار .  عن طريق الجدل أو النفي إليهاالممكن الوصول 

ًتزيد وتؤدي الى تغيرات تدريجية في الفكر العلمي سنجد سـببا يـدعو الـى تجـدد يكـاد لاينـضب فـي 
ً مــثلا مــن الهندســة نتقــلوالواقــع أن الفكــر العلمــي يتطــور بــين حــدين متعارضــين ي، الفكــر العلمــي 

ـــدى  ـــة ل ـــى الميكانيكـــا اللانيوتوني ـــة ال ـــة ومـــن الميكانيكـــا النيوتوني ـــة الـــى الهندســـات اللاأقليدي الاقليدي

ــــشتا ــــدى بــــور ، ين ان ومــــن الابــــستمولوجيا ، ومــــن فيزيــــاء مكــــسويل الــــى الفيزيــــاء اللامكــــسويلية ل

  .)١٩(" ية الى أبستمولوجيا اللاديكارتية الديكارت

 النفـــي لـــسفة قـــد يحـــدث فـــي الفهـــم حـــول فيً ملاحظـــة تزيـــل نوعـــا مـــن اللـــبس الـــذهنالـــك

ًنعتقـد أن ثمـة نوعـا مـن  وينبغـي الا" ألـي " " النفـي " مؤادهـا أنـه لـيس فـي هـذا الـسلب :الباشلارية 
ً منطقيـا الـى الاطـر القديمـة فليــست الـسلب البـسيط الـذي يكتفـي بأرجـاع المـذاهب الجديــدة وأعادتهـا
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ًن فـي الامـر توسـعا حقيقيـا إالهندسة اللاأقليدية مجـرد نفـي أو سـلب بـسيط للهندسـة الاقليديـة بـل  ً ،

 هي بالاحرى كالعامل المساعد الذي وٕانمافالهندسة اللاأقليدية لم تصنع لتناقض الهندسة الاقليدية 

والامـر ، وييسر له الذوبان في هندسة شاملة كليـة ، ال يتيح للفكر الهندسي التأليف الكلي والاكتم

فـسمة الافكـار العلميـة عنـد باشـلار يتـضح فـي  ، جديـدكذلك في كل أشكال تطور الفكـر العلمـي ال

التوســع والاســتدلال والاســتقراء والتعمــيم والتكامــل والتركيــب والتجميــع فكــل صــفة مــن هــذه الــصفات 

كمـا أن أي صـفة مـن تلـك ،  بهـا الافكـار العلميـة المعاصـرة تنم عـن بـديل لفكـرة الجـدة التـي تتميـز

ً فتضفي نـورا خلفيـا علـى ظلمـات المعرفـة الناقـصة زمانالصفات تأتي بعد فترة من ال لقـد أوضـح ، ً

تــصف بهــا النظريــة ت التــي لاساســيةصــفة الجــدة ا"  للنــسبية يةالقيمــة الاســتقرائ" باشــلار فــي كتابــه 

" والفكـر العلمـي " النيوتـوني " يـزه للعلاقـات العامـة للفكـر العلمـي النسبية علاوة على توضيحه وتم

  )٢٠(" .الاينشتايني 

عــادة كليــة مــن زاويــة علــم الفلــك وأن علــم إين ا أعــادة النظــر التــي قــام بهــا أنــشت كانــتلقــد

لقــد كانــت نظريــة نيــوتن ، الفلــك المــستند الــى النظريــة النــسبية لــم يتنبــأ عــن علــم الفلــك النيوتــوني 

ًنظاما مكتملا وهو بتصحيحه قانون الجاذبية جزئيا كان يستطيع أن يلغي وسائل عدة لشرح تؤلف  ً ً
فمــن هــذه الناحيـة لــم تكــن ثمــة حاجــة لقلــب ، البعـد الطفيــف الــشاذ فــي مــدار عطـارد حــول الــشمس 

 حتـى تجعلـه يـوائم معطيـات التجربـة وكـان الفكـر النيوتـوني بالدرجـة بًالفكر النظري رأسا على عقـ

ًلى نمطا جليا جلاءا رائعا الاو ً ً ًنا أو يسيرا ر المغلق ولم يكن الخروج منه ممك أنماط الفكمنً ً .  

  : الباشلارية وجياالابستمول)٥(

" الابــستمولوجيا "  التطــور العلمــي فــي العــصر الحاضــر فــي تغييــر كبيــر فــي مفهــوم أســهم

ـــــستمولوجيا فـــــي  ـــــة إفأصـــــبح الفلاســـــفة يبحثـــــون الاب ـــــة العلمي ـــــت طـــــار المعرف وحـــــدها بعـــــد أن كان

ــام المعرفــة ةالابــستمولوجيا التقليديــة تخــتص بالبحــث فــي أســئلة تقليديــ  كانــت وٕاذا حــول أمكانيــة قي

  . ة أو غير ممكنة ووسائلها وحدودها ممكن

ً أوضـــح لالانـــد فـــي معجمـــه الفلـــسفي أن مفهـــوم الابـــستمولوجيا ينـــصب أساســـا علـــى لقـــد
نـه يـدل علـى الـصلة الوثيقـة بـين إن دل علـى شـيء فإذا الدراسة النقدية لمبادىء مختلف العلوم وه

وكــان مــن نتيجــة التطــور ،  علــى الــصلة المتينــة بينهمــا وبــين الفلــسفة عــلاوةالعلــم والابــستمولوجيا 

ًالعلمي المعاصر أن كثيرا من الدارسين المعاصرين أصبحوا يميزون بين الابستمولوجيا التـي تهـتم 
وفيمـا ترتكـز المعرفـة العلميـة ، معرفـة بـشكلها ومباحثهـا التقليديـةبالمعرفة العلمية فحـسب ونظريـة ال

ًعلــى أدوات القيــاس والتجريــب فــأن المعرفــة الحــسية ترتكــز علــى الحــس فقــط والمعرفــة تؤكــد دائمــا 
ن حواســنا هــي وســيلتنا الاولــى والاخيــرة لاكتــساب هــذين النــوعين مــن علــى الناحيــة الثانيــة ذلــك لأ

 خيــرةووســيلتنا الا،  العــالم الخــارجي والــدخول معــه فــي علاقــات معرفــةلالمعرفــة ووســيلتنا الاولــى 

  )٢١(.لتحصيل المعرفة العلمية ذاتها 
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 من ناحية ومن ناحية أخرى فأن نفس المـشاكل التقليديـة التـي شـغلت الفلاسـفة بـصدد هذا

عـن فـيمكن أن نبحـث ، نظرية المعرفة يمكن أن تثار الان لكن فـي أطـار العلـم المعاصـر وتطـوره 

الــى " قيمــة مايمــدنا بــه العقــل " أو "موضــوعية العــالم الخــارجي " أو " الــذات بالموضــوع " علاقــة 

  . غير ذلك من المسائل التي شغلت الفلاسفة 

 المـــشكلة الابـــستمولوجية الحاضـــرة تجـــاوز الاطـــار المعرفـــي الـــسابق علـــى تطـــور العلـــم نإ

ولكـن ، الاسـتناد الـى نـواة واقعيـة سـاذجة كانت الظـواهر قبـل التطـور العلمـي تعـالج فـي سـكونها وب

أن _ كمـــا يقـــول باشـــلار _فمـــن العبـــث "  أن الظـــواهر يـــتلازم فيهـــا الـــسكون والحركـــة الآنالثابـــت 

نفترض أن المادة ساكنة فـي الميكروفيزيـاء مادامـت هـذه المـادة لاتوجـد فـي نظرنـا الا كطاقـة وأنهـا 

ى أن الظــواهر أصــبحت تــستند الان الــى واقعيــة لينــا أيــة رســالة الا بالاشــعاع عــلاوة علــإترســل  لا

يجـاد وسـيلة مـا للتوفيـق بـين المـذهب العقلـي والمـذهب أنقدية علمية وعليه فأن باشلار عمـل علـى 

  )٢٢(" . طار المعرفة العلمية إالواقعي في 

  :  ميز باشلار بين ثلاث مراحل في تكوين العقل العلمي لقد

 العلميــة وتــشتمل علــى الازمنــة الكلاســيكية القديمــة وعــصر  الاولــى تمثــل الحالــة ماقبــلالمرحلــة-١

  .  الثامن عشرقرنالنهضة والجهود المستمرة في القرن السادس عشر والسابع عشر وحتى في ال

 الثانيــة التــي تمثــل الحالــة العلميــة والتــي بــدأت فــي أواخــر القــرن الثالــث عــشر وتــشمل المرحلــة-٢

  . ين القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر

 حتـى بـدأت ١٩٠٥أً مـن عـام  والاخيرة فهي مرحلة العقل العلمي الجديد أبتـدثة المرحلة الثالأما-٣

 التـي كانـت سـائدة قبـل ذلـك وقـد شـهد لخاطئـةًين في النسبية تغير كثيـرا مـن المفـاهيم اانشتنظرية أ

ًالنــصف الاول مــن القــرن العــشرين تطــورا مــذهلا فــي مجــال العلــوم مثــال ذلــك الميك انيكــا الكوانتيــة ً

  . والميكانيكا التموجية عند لويس دي بروي وميكانيكا ديراك وفيزياء هيزنبرغ 

 أراد باشــــلار أن يــــربط الابــــستمولوجيا بتطــــور العلــــوم فأســــتلهم وقــــائع العلــــم وفــــروض لقــــد

ًالرياضيات وبدأ بـالعلوم الفيزيائيـة حتـى تـأتى لـه أن يـضع المـادة موضـعا جديـدا وهـذا هـو ا  لطريـقً

  " . العقلانية العلمية " أو " المادية العقلانية " لذي ضمن لباشلار الانتهاء الى مذهبه في ا

لــة ن باشــلار يحــدد ســمات كــل مرحإ كنــا قــد قــسمنا مراحــل الابــستمولوجيا الــى ثــلاث مراحــل فــوٕاذا

  : مه لتطور العقل العلمي حسب مفهو، ويميزها عن الاخرى 

 للظـاهرة ويعتمـد علـى الأولـى ينـشغل العقـل بالـصور إذ: وسـة  الاولـى هـي الحالـة الملمالمرحلة-١

  .  وتؤمن بوحدة العلم عةصيغ فلسفية تمجد الطبي

 الأشـكال يضيف العقل الى التجربة الفيزيائيـة إذ:  الثانية هي الحالة الملموسة المجردة المرحلة-٢

 فهـو واثـق مـن تجريـده يـزال العقـل فـي وضـع متنـاقضمـا الهندسية ويستند الى فلسفة البساطة هنـا 

  ".محسوس "أو " ملموس " ًيكون هذا التجريد ماثلا بوضوح في حدس  بقدر ما
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حيــث يتــدخل العقــل بمعالجــة المعلومــات المــأخوذة مــن :  المرحلــة الثالثــة هــي الحالــة المجــردة -٣

رحلـة خـر يكـون العقـل والتجربـة فـي هـذه المآالواقع لكنها منفـصلة عـن التجربـة المباشـرة أو بمعنـى 

وبمــا أنــه يفتــرض بكــل معرفــة علميــة أن يتحــدد بنائهــا فــي كــل  ، للآخــرمتلازمــين كــل منهمــا مــتمم 

لحظة حسب تطور العلم والعلوم فأن براهيننا العلمية والمعرفية سيكون أمامها المجال الكـافي لكـي 

" أريخي  علـى هـذا التطـور التـبالمحافظـة اهتمـامدونما أي ، تتطور على مستوى المسائل الخاصة 

  ". لنظرية المعرفة 

 أن المعرفـــة اعتقـــدنا إذاًأنـــه ربمـــا نرتكـــب خطـــأً بليغـــا :  هنـــا قـــول باشـــلار ذو مغـــزى مـــن

 فــي نطــاق انحــصارها مــن خــلال لتقريريــةالتجريبيــة يمكنهــا أن تبقــى فــي ميــدان المعرفــة اليقينيــة ا

عجــز عــن الوقــوف أمــام  ترالتوكيــد المحــض للوقــائع ومعنــى ذلــك أن المعرفــة التجريبيــة عنــد باشــلا

أنــه لامنــاص للعقــل : "ًالمعرفــة اليقينيــة المتكونــة أصــلا فــي نفــس العــالم ويؤكــد هــذا قــول باشــلار 

بمثابـة الحـافز والموجـه ، بمواجهـة مـايكون فينـا وخارجنـا ، العلمي من أن يتكون بمواجهة الطبيعـة 

  .)٢٣("للطبيعة 

تــستند الــى معطيــات الثــورة العلميــة  الابــستمولوجيا المعاصــرة كمــا نجــدها عنــد باشــلار نإ

ثار هـذه الثـورة آالمعاصرة في مجال العلوم الرياضية والعلوم الفيزيائية بصفة خاصة لكي نؤكد أن 

أن ماتنبهنـا أليـه ،  ذاتـه نـسانيلإًلم تمس بمبادىء تلك العلوم فحسب بل لحقـت أيـضا بنيـة الفكـر ا

 لايحيـا علاقـة وحيـدة الجانـب مـع نـسانيلفكـر الإالثورة العلمية المعاصرة في نظر باشلار هـو أن ا

 تطـورنـه متـأثر بنتـائج هـذا الإبـل ، ًفهو ليس منتجا لهذا التطـور العلمـي فحـسب ، التطور العلمي 

 فــي نــسانيالإ الفكــر مبــادئ استخلــصتليــه الفلــسفة الكلاســيكية التــي إ نتبــهلــم ت وهــذا مــا، ًأيــضا 

 نتيجـة لـذلك واعتقـدت،  صـفة الاطـلاق المبـادئذه مرحلة معينة من تأريخ العلـوم فأضـفت علـى هـ

  .  ذاته نساني هي بنية الفكر الإالمبادئأن هذه 

  باشــلار لاي الابــستمولوجيا المعاصــرة ممثلــة فــإليهــا هــذه النتيجــة الفلــسفية التــي تــصل نإ

ظــرة ً أمــام التطــور العلمــي فنقــول مــثلا تؤكــد ذلــك الننــسانيتهــدف الــى التأكيــد علــى ســلبية الفكــر الإ

 يواجــه الواقــع نــسانيبــأن الفكــر الإ، التجريبيــة أو الواقعيــة أو الوضــعية التــي تهــيمن علــى العلمــاء 

 فـي انغمـارهمفهـذا موقـف ينـتج عنـد العلمـاء عنـد ، معـارف وأنـه مجـرد متلـق للتـأثير  بدون بينة ولا

 الوقــائع لاالعمــل العلمــي التجريبــي فهــم عندئــذ يخــضعون للواقــع يــرون أن فلــسفة العلــوم تحكمهــا 

 المـشار لفلـسفيةولكن هدف تلـك النتيجـة ا، المبادىء ثابتة للعقل توجد في أستقلال عن أية تجربة 

 نــساني المثاليــة التــي تؤكــد أن للفكــر الإيــةًيكــون أيــضا عــدم الخــضوع لــرأي الفلــسفات العقلان، إليهــا

قولات التي تؤهلـه للتفكيـر فـي وهو حائز بصورة فطرية أو قبلية للم، وأنه يواجه الواقع ، بنية ثابتة 

 وبين تطور المعرفة نسانيأن الهدف هنا هو القول بوجود علاقة جدلية بين الفكر الإ، هذا الواقع 

ولكـن الفكـر ،  لاشـك فـي ذلـك نـساني الإرأن المعرفـة العلميـة مـن نتـاج الفكـ، العلمية التي ينتجها 
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الاساسـية اللازمـة عـن هـذه الوجهـة مـن النظـر وأن النتيجة ،  بدوره من نتاج هذه المعرفة نسانيالإ

وهـذا هـو المعنـى الـذي ،  بفعـل مـن تطـور المعرفـة العلميـة نـسانيهي القول ببنيـة متغيـرة للفكـر الإ

 عندما يقول بأن القـيم الجديـدة التـي حملتهـا معهـا الثـورة العلميـة المعاصـرة هـي قـيم ريقصده باشلا

   )٢٤(. ًنفسية الى جانب كونها قيما معرفية 

،  وضعنا مشكلة الجدة العلمية على الصعيد النفسي الخالصإذا: " هذا يقول باشلار وفي

فـالفكر بنيـة ، لن يفوتنا أن نرى هذا السير الثوري للعلـم المعاصـر لابـد وأن يـؤثر علـى بنيـة الفكـر 

  )٢٥(" . منذ اللحظة التي يكون فيها للمعرفة تأريخ ، قابلة للتغير 

ريخ المعرفة العلميـة يمكـن أن يكـون فـي الوقـت ذاتـه تـأريخ المتغيـرات  الكيفية فأن تأوبهذه

وأن القـــول بعقـــل ،  معرفـــة علميـــة إنتـــاج منـــذ أن بـــدأ هـــذا الفكـــر فـــي نـــساني الإكـــرالتـــي لحقـــت الف

 كمــا لــو كانــا واقعــين نــسانيوتــأريخ الفكــر الإ، معنــاه أدراك تــأريخ العلــوم ،  ثابــت فــي بنيتــه إنــساني

ــاه عــدم  مــن رة القــدرة علــى أســتخلاص القــيم الابــستمولوجية التــي تبــرز مــع كــل فتــمنفــصلين ومعن

وهي قيم ليست جديدة بالنسبة للمعرفة العلمية فـي ذاتهـا فحـسب بـل هـي قـيم نفـسية ، تأريخ العلوم 

،  فـي نظـر باشـلار بنيـة لهـا تـأريخ نـسانيفالعقل الإ،  من حيث بنيته نساني بالفكر الإقلانها تتعل

ن بنيتنا العقليـة تنـتج المعـارف ولكنهـا تخـضع التـأريخ لتـأثير تطـور إ، ور معارفها وتأريخها في تط

ًأن العقل لاينتج العلـم فحـسب ولكنـه فـضلا عـن ذلـك يـتعلم ، ًهذه المعرفة فتعرف هي ذاتها تطورا 
العلــم ، ًوعلــى العقــل أن يخــضع للعلــم الاكثــر تطــورا ، فــالعلم بــصفة عامــة بعلــم العقــل " مــن العلــم 

   )٢٦(". يتطورالذي

 ذي بنيــة متطــورة يقتــرح باشــلار أن تكــون إنــساني أســاس هــذا الاعتقــاد بوجــود فكــر وعلــى

  .  في تطور بنية الفكر العلميةأحدى مهام الابستمولوجيا المعاصرة البحث في أثر المعارف 

" الـشيء فـي ذاتـه " الفكر المعاصر فـي نظـر باشـلار يـرفض مـن الناحيـة العلميـة فكـرة أن

ن معنـى الـشيء فـي ذاتـه فـي العلـم مظهـر لتقـدم العلـم لالحـدود المعرفـة لأ، ءت عند كـانط جاكما 

وفــي هــذا التأكيــد ، ًفكلمــا تقــدم العلــم بلــغ معرفــة بمــا كــان يعتبــر مثــل ذلــك شــيئا فــي ذاتــه ، العلميــة 

 بفـضله أن تـصل اسـتطاعت من التقدم السريع الـذي حققتـه العلـوم المعاصـرة والـذي اشلاريستفيد ب

ًلى معرفة بعض الظواهر الكونية التي لم يكن العلم في القرون السابقة قادرا بفـضل ولكـان متـوفرا ا ً
 قوانينهــا كموضـوع علمــي فنــواة اكتــشاف فبـالاولى دقيقــةلديـه مــن وسـائل علــى ملاحظتهــا ملاحظـة 

ًالذرة مثلا كانت شيئا في ذاته بالنسبة لعلم القرون السابقة  ً .  

 العلمية حدود ينبغي لنا في نظر باشـلار الا نقـف عنـد بيـان عجـز  نثبت أن للمعرفةفلكي

، ن نرسـم الحـدود النهائيـة التـي لاتـستطيع المعرفـة العلميـة أن تتجاوزهـا إبـل ، عن حل مـشكلة مـا 

لـذلك يـصح لنـا الاسـتفادة مـن ، ًغير أن هذا الامر لايجد له مبررا في تأريخ تقـدم المعرفـة العلميـة 

ل بــأن المــشاكل التــي تبــدو غيــر قابلــة للحــل عنــدما يــتم بفــضل تقــدم العلــم بلــوغ هــذا التــأريخ أن نقــو
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أن المسألة أذن ليست في قدرة أو .  المتعلقة بها عيةبمعرفة المعطيات الموضو، وضع جدير لها 

وأن وضــع حــدود لمعرفــة العلــم لايمكــن أن يــأتي مــن ، عــدم قــدرة العلــم علــى حــل بعــض المــشاكل 

  . علم ذاته خارج العلم بل من ال

 هــو الــذي يــضع حــدوده الخاصــة وعنــدما يكــون قــد حــدد بوضــوح هــذه الحــدود فأنــه فــالعلم

 سـبق أن مفهـوم الحـدود الابـستمولوجية بالنـسبة للمعرفـة العلميـة انـستخلص ممـ، يكون قد تجاوزها 

ًليست الا توقفا لحظيا لهذه المعرفة وأنه لايمكن أن نرسـم بـصورة موضـوعية هـذه الحـدود  لـذلك و، ً

 جفــأن الــصيغة الاكثــر ملائمــة للتعبيــر عــن هــذا هــي القــول بــأن الحــدود بالنــسبة للعلــم تعنــي برنــام

  .)٢٧(عمل أكثر مما تعني عوائق مطلقة 

ـــا مـــن تكـــوين رأي حـــول قـــضايا لانفهمهـــا حـــول قـــضايا لانحـــسن نإ  العقـــل العلمـــي يمنعن

ــاة العمليــة فــأن ًقبــل كــل شــيء لابــد مــن معرفــة كيفيــة وضــع وفهمــا  ، صــياغتها بوضــوح فــي الحي

ًالمـــشاكل لاتنطـــرح ذاتيـــا ومـــن الواضـــح أن هـــذا المعنـــى للمـــشكلة هـــو الـــذي يعطـــي للعقـــل العلمـــي 
مـشكلة "فأذا لم يكن ثمة ، ًفبالنسبة الى العقل تعتبر كل معرفة جوابا على مشكلة، الحقيقي طابعه 

  .لايمكن أن تكون ثمة معرفة علمية " 

عرفة موضوعية الـى أعتمـاد معيـار صـحيح للتجربـة مـن جهـة ً عدنا أخيرا بصدد كل موأذا

والعقلانيــة مــن جهــة ثانيــة فأننــا قــد ننــدهش مــن تجمــد المعرفــة الناجمــة عــن الاشــتراك المباشــر فــي 

ًولسوف نرى بخصوص المعرفة الشائعة أن الوقائع متضمنة بشكل مبكر جـدا ، مشاهدات خاصة 
  . في المبررات والتعليلات 

ـــشكيلأذن ـــة التـــي يحـــددها طـــرح المـــسألة وبـــدون هـــذه ا بـــدون ت  لاســـتعانة عقلانـــي للتجرب

ســيترك المجــال أمــام تكــوين نــوع مــن لاوعــي العقــل العلمــي ، ًالدائمــة ببنــاء عقلانــي صــريح تمامــا 

ًعلينا أولا طرح الموضوع كمادة مشكلة وطرح ذات الكوجيتـو ، يطرح الموضوع على الشكل التالي 
 عارفــهلكــائن المفكــر فــي منتهــى معرفتــه بعــدما يكــون قــد أحــصى مكــوعي للمــشكلة وهكــذا يفكــر ا

 ًإذافهذا الاحصاء الذي هو وعي لنظام حركي من الافكـار هـو ، الصالحة لحل المشكلة المقترحة 

ًنـا وضــيقا َنيـة المعلمـة يـأتي الاحـصاء معقلفـي العقلا، مـستقطب فـي ظـل المـشكلة المطلـوب حلهـا  ً
ســتناد الــى أســسه لكــن فــي العقلانيــة المــسألة توضــع الاســس بــين الا، علــى خــط واضــح التحديــد 

أن المــشكلة هــي ، بــل تطــرح علــى بــساط البحــث مــن قبــل المــشكلة ، نفــسها فــي موضــع أختبــار 

 التــرابط والجدليــة والمــشكلة هــي كــل عناصــر الاحــصاء العقلــي هــي فالتبــاسالــذروة الفاعلــة للبحــث 

  .كل أوقات هذه التبعة للعقل 

ًن باشـلار الامتـداد الطبيعـي لفكـر وفلـسفة برونـشفيك فباشـلار ظـل دائمـا عتبر غاسـتوا لقد
ًمنشغلا بفلسفة العلم وهو في هـذا المجـال يواصـل عمـل برونـشفيك مـع الحـرص علـى تحديـده فهـو 

فــي حــين أنــه يــستدل بالعــالم ، ًيواصــله لان مايريــد أن يلقــي عليــه ضــوءا هــو الفكــر العلمــي الجديــد 
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مثلمـا " مايرسـون "لعلاقات وهو يعارض في هذه النقطة الفكر العلمـي عنـد ًالمعطى لنا عالما من ا

يبحـث عـن الاشـياء النمطيـة أو  كان يعارضه برونشفيك فالعلم عند كل من برونـشفيك وباشـلار لا

 فكـــروأذا كـــان باشـــلار يواصـــل ، ً يـــضعنا وجهـــا لوجـــه أمـــام مجموعـــة مـــن العلاقـــات وٕانمـــاالثابتـــة 

ن العلـم فـي تحولـه الـدائم  هـذا الفكـر ذلـك لأيجـدد فهو من ناحيـة أخـرى برونشفيك من هذه الناحية

ــــر نمطيــــة وأزاء حــــشد مــــن إ ، واســــتحداثه ــــة وغي ــــوم أزاء حــــالات منفــــصلة لاتماثلي نمــــا يــــضعنا الي

ًوهـذا مالانجـده أبـدا فـي فكـر برونـشفيك علـى الـرغم ، التعقيدات في مجال اللامتنـاهي مـن الـصغر 
وعلـــى الـــرغم مـــن أن باشـــلار كـــسب مـــن ، ر مـــن عمـــق ومرونـــة ممـــا يتـــصف بـــه فكـــر هـــذا الاخيـــ

 )٢٨( عـن طريـق تأمـل العلـوم ونـشاطه موجـه الـى أتجـاهين لسفة الا أنه وصل الى الفلعلمالفلسفة وا

ًيبــــدو أنهمــــا متــــضادان لاول وهلــــة فــــنحن نــــستطيع أن نعــــده فــــي المقــــام الاول مواصــــلا لفلــــسفة 
، ل تــصور مــن شــأنه أن يبــسط مــنهج العلــوم برونــشفيك مــع تحديــدها عــدة نقــاط فهــو يعــارض كــ

 ، وضـــع فـــي علاقـــة وهـــذه العلاقـــات متعـــددة ودقيقـــة بـــل هـــي فـــي تطـــور مطـــرد رهفـــالعلم فـــي جـــوه

ـــه ،  يعـــرض أفكـــاره عـــن مـــنهج العلـــم أول الامـــر وباشـــلار ـــد " فـــي كتاب ثـــم " الفكـــر العلمـــي الجدي

تجربـة " و" فلـسفة الا" أو " فة النفـي فلـس"و"العقلانية التطبيقية " تطويرها على التعاقب في مؤلفاته 

الفعاليـــة العقلانيـــة للفيزيـــاء " و"  الديمومـــة أو الزمـــان يـــكديالكت"و" المكـــان فـــي الفلـــسفة المعاصـــرة 

النزعــة " وهــو ينطلــق فــي فهمــه " الماديــة العقليــة " و" بحــث فــي المعرفــة التقريبيــة " و" المعاصــرة 

ًمبينـــا كيـــف تتطـــابق النزعـــة " الماديـــة العقليـــة " أو " نلوجيـــة التجريبيـــة التك" أو " العقليـــة التطبيقيـــة 
  .العقلية مع النزعة التجريبية في محاولة لتجاوز الانطولوجيا 

علـي حـسين كركـي هـذه المهـام .  الباشـلارية يحـدد دلوجيا المهام الاساسية للابـستمووحول

ة التـي تفرزهـا الممارسـة العمليـة لتحديد أن المهمة الاولـى والاساسـية هـي أبـراز القـيم الابـستمولوجي

.  في العلـم مـن قـيم أخلاقيـة ودينيـة وجماليـة إدخالهوذلك بقطع الطريق على كل ماتحاول الفلسفة 

ن مــصدر هــذه القــيم إولكــن مــاهي هــذه القــيم الابــستمولوجية ومــا مــصدرها كيــف تفــرض نفــسها ؟ 

 ةفالقيمــة الابــستمولوجي ، اريــة منهــالنظريــات العلميــة لــيس كــل النظريــات العلميــة بــل الجديــدة والثو

للمكـان وهـذا التحديـد ، ًللهندسات اللاأقليدية مثلا ترتبط بما تقدمه هذه الهندسات من تصور جديد 

ًتكــون فلــسفة العلــوم تــدخلا فلــسفيا فــي العلــم لتبريــر   العلــوم تحديــد أيجــابي فبموجبــه لافةلمهمــة فلــس ً
، التــي يفرزهــا التطــور العلمــي ،  العلميــة الجديــدة  للقــيماســتيعابابــل تكــون ، أهــداف خارجــة عنــه 

 لتحديد أهـداف لعلميةيريد أن يقيم نظرية في المعرفة تحتوي النتائج ا أن باشلار لا" وبمعنى أخر 

بــراز القــيم الابــستمولوجية التــي إولكــن ثمــة شــروط لابــد منهــا لتــتمكن فلــسفة العلــوم مــن ، أيدلوجيــة 

   )٢٩(. نتجها التطور العلمي ا

 بـدأ أن يكون الابستمولوجي لفظ أزاء العلم المعاصر عليه قبل كل شيء أن يتجاوز البدلا

ًن الاولى كان دائما الاساسي بـالعكس عليـه أن يتجـرد علـى تـأريخ التجربـة وتأريخيـة مـاهو إالقائل 
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ت  والبــداياالأحــوال قطــع مــع إذا بــراز القــيم الابــستمولوجية الاإًعقلانــي فهــو لــن يكــون قــادرا علــى 

ًالمطلقة وأدرك أن النظريات العلمية المعاصرة لامثيل لها في التأريخ السابق وهي جديدة تماما لـذا 
ومــن خــصائص مرحلتنــا أن الواقــع فيهــا مبــين ، يمكــن أن نبحــث عــن أصــول فــي هــذا التــأريخ  لا

ً دورا كبيرا في عملية الآلة حيث تلعب معطىلا ًوعليـه أولا وأخيـرا ،  للواقع إدراكناً  أراد أن يكـون ذاإً

 الفلــسفي فواكــب بــذلك ســير التــأريخ العلــم مًمجــددا أن يختــار أولويــة النتــائج العلميــة علــى السيــستا

ـــة  ـــسفات التقليدي ـــسوف العلـــم ، ًوتقدمـــه معارضـــا أســـلوب الفل ـــار يخـــضع الفيل وبموجـــب هـــذا الاختي

 يفرضـها تـأريخ التـييـدة والسيستام الفلسفي للقيم الابستمولوجية ويجبره على التحرر وفق القيم الجد

  .  المهمة الاولى هذهالعلم 

سـيؤدي هـذا البحــث ، هـي البحـث فـي أثـر تطـور المعـارف علـى بنيـة الفكـر ف،  الثانيـة أمـا

نه موقف مربك للفكر فالعقل بفعل تطـور إالى فوضى في العقل مخالف للموقف الفلسفي التقليدي 

ـــة  ـــه ســـيغدو دي، المعـــارف العلمي ـــا فعـــالا وتأثيرهـــا فـــي بيئت ًنامي ـــوم مـــع هـــذا الفهـــم إ، ً ـــسفة العل ن فل

ن كانـــت إبـــل تـــستقبل القـــيم الجديـــدة حتـــى و،  لبيئـــة العقـــل التـــي تتعـــارض وتطـــور العلـــم يناميالـــد

  . مناقضة ومخالفة لتصورات فلسفية سابقة 

هي التحليـل النفـسي للفلـسفة الموضـوعية فقـد نقـل باشـلار هـذه النظريـة ف المهمة الثالثة أما

 علــى الابــستمولوجي أن لمــي عقليــة لــدى الباحــث العتــاتلابــستمولوجيا فــأفترض أن ثمــة مكبوالــى ا

علـى فيلـسوف العلـم أن يكـون المحلـل النفـسي لعمـل ، يبحث عنها ليظهر أثرها في البحث العلمي 

بمعنى أن عليه أفتراض جانب باطني ديناميكي في العمل العلمي يؤثر على هذا العمـل ، الباحث 

 نــساني مــن شــأنه مــساعدتنا علــى فهــم الــسلوك الإلنفــسيةمــا أن أدراك المكبوتــات والعقــد الــذا وك، 

ن التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية سيمكننا من فهم هـذه المعرفـة فـي تطورهـا إوالحياة النفسية ف

يــسميه باشــلار عوائــق أبــستمولوجية وهــو ، ًأو نكوصــها أو توقفهــا ومــا يــسميه فرويــد عقــدا نفــسية 

لكـــشف هـــذه العوائـــق " التحليـــل النفـــسي للنـــار " و" تكـــوين العقـــل العلمـــي " ـس دراســـة مهمـــة كـــيكـــر

  )٣٠(. المعرفة الموضوعية وتتقهقروقفوتحديد الميكانزم الذي على أساسه تت

  فلسفة العلم عند باشلار )٦(

 أهــــتم إذ فلــــسفة العلــــوم التقليديــــة حــــسب باشــــلار حــــصرت نفــــسها بــــين الفلــــسفة والعلــــم نإ

" نـسبة "فنظريـة النـسبية لأينـشتاين تتحـول الـى مجـرد ، سفة بالمبـادىء العامـة للفكـر الـشمولي الفلا

 الـضني فـي حـين رد فلاسـفة العلـم العلـوم الـى الواقـع ضوالفرضية مجـرد أشـتقاق لغـوي مـن الافتـرا

  . التجريبي 

العـائقين ستنذت ذاتها ولم يستطع الفلاسفة تجـاوز ا الفلسفات التقليدية في نظر باشلار نإ

وتجاهلوا الثورات العلمية المعاصرة وما أحدثتـه مـن ، الابستمولوجيين المتمثلين في العام والمباشر 

  . تغيير في القيم الابستمولوجية على الفكر نفسه 
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 باشلار الى ضرورة قيام فلسفة للعلوم أو أبستمولوجيا مهمتها تحديد الشروط الذاتيـة يدعو

فلـسفة ، مـة والنتـائج الخاصـة لتـي يمكـن مـن الـربط بـين المبـادىء العان واحـد واآوالموضوعية فـي 

 العلمـي وتـدرك ضـرورة المزاوجـة بـين القبلـي والبعـدي بـين لفكـر مواكبة التقلبـات المختلفـة لنهابإمكا

يمكن  معطيات التجربة ومبادىء العقل فالفكر العلمي المعاصر يجمع بين التجريبية والعقلانية ولا

حاجـــة الـــى أن تـــستند الـــى  بالتقليديـــة فالتجريبيـــة عنـــد باشـــلارعلـــى طريقـــة الفلـــسفة الفـــصل بينهمـــا 

حاجــة الــى التطبيــق المــادي فقيمــة القــوانين التجريبيــة تنبثــق مــن بالبرهــان العقلــي كمــا أن العقلانيــة 

يـــضفي الـــشرعية علـــى أحكـــام العقـــل قابليتهـــا للاختبـــار  ن مـــاإوبالمقابـــل " المعاقلـــة " قـــدرتها علـــى 

أو فلــسفة للعلــوم قــادرة علــى ،  أقامــة أبــستمولوجيا مزدوجــة القطــب يــصر علــىباشــلار فــأن ولــذلك

أنـه  تحريك الفكر من زاويته التجريبية والعقلانية رغم أن باشلار يزاوج بين العقلانيـة والتجريبيـة الا

 مـن العقلانيـة، يصرح بضرورة تغليب العقـل علـى التجربـة والانطـلاق مـن المجـرد الـى المحـسوس 

 على هذه القطبية الابستمولوجية بفلسفة الفيزياء المعاصرة ومـا حققـه لارالى الاختبار ويستدل باش

وهــذه هــي العقلانيــة المنطقيــة التــي أراد لهـــا ،  الرياضـــيات اســتخدامههــذا العلــم مــن نجــاح نتيجــة 

نظيمــه ت ادةوٕاعــ الواقــع ياغة صــبإمكانهــاعقلانيــة ، ًباشــلار أن تكــون بــديلا عــن الفلــسفات المثاليــة 

فالفيزياء المعاصرة هـي بنـاء عقلانـي ، عقلانية فيها تحل الظاهرة المنظمة محل الظاهرة الطبيعية 

  .  من مواد بناءها لامعقوليةً أن تزيل كثيرا من الاستطاعت لأنها

 الباشـــلارية فلـــسفة يـــراد لهـــا أن تكـــون متكيفـــة مـــع التطـــورات الحاصـــلة فـــي الابـــستمولوجيا

متجـدد بأسـتمرار فـلا وجـود لفكـر عبـارة عـن صـفحة بيـضاء يـسجل فيهـا الواقـع كمـا الفكر العلمي ال

يتكــون   فالعقــل العلمــي لاالأساســيةوجــود لعقــل حــائز بــالفطرة علـى مقــولات الفهــم  ًوأيــضا لا، يريـد 

  )٣١(. لجميع قيم المعرفةاً جذريًيرابناء مثل هذا العقل يتطلب تغي، الاعلى أنقاض العقل القبعلمي 

، باســتمرار وبكونهــا وعــي عقــل يتأســس  فلــسفة منفتحــةباعتبارهــاسفة المعرفــة العلميــة  فلـنإ

للتجـــارب  عقـــل فيـــه التجـــارب الجديـــدة تقـــول لا، عقـــل يبحـــث علـــى ماينـــاقض بـــه معارفـــه الـــسابقة 

 مبادئــه عقــل أسـتطاع الــتخلص مــن دليـست مطلقــة بالنــسبة لعقـل يجيــد تجديـ" لا"وهــذه ال، القديمـة 

  . ولى تأثير الوضوح الا

فالمعرفــــة العلميــــة ،  قطيعــــة أبــــستمولوجية بــــين المعرفــــة العلميــــة والمعرفــــة الحــــسية هنــــاك

تتصف بالتعاقب التجريبـي نتيجـة أعتمادهـا علـى أدوات وأجهـزة هـي فـي حـد ذاتهـا تطبيـق للنظريـة 

ق فـي  بينمـا المعرفـة العاميـة تـشلمـسولكنهـا لاتحـس ولات، العلمية فالحرارة ترى فوق ميزان الحـرارة 

  . ًتقدمه لها الحواس وهذا مايشكل عائقا أمام تقدم المعرفة

  : للابستمولوجيا الباشلارية الأساسية المبادئ)٧(

  : المفاهيم وحيوية العلم )أ(



  باشلار غاستون عند المعرفة ابستمولوجيا

 ١٩٨

 غاســــتون باشــــلار كأبــــستمولوجي أن يــــزاوج بــــين مواصــــفات العــــالم وخــــصائص ســــتطاعا

 والفلــسفة والــذي تعكــسه فلــسفته علــم الوســجلت مؤلفاتــه الحــوار الــذي أراد تأسيــسه بــين، الفيلــسوف 

ًالمفتوحة التي تحتل فيها العقلانية المطبقة جزءا هاما ً .   

 الثــورات العلميــة التــي شــهدها عــصر باشــلار والتــي كــان لهــا الاثــر الواضــح علــى فكــره نإ

   :لقولأدى به الى ا

 بطـرقيزيـائي يخبـر العالم الف_عقلانية تضاعف فرض التفكير " حقيقة ما فوق عقلانية بوجود -١

العقـل فـي عـصرنا أنقـسم علـى نفـسه ،  على تنظيم فوق عقلاني للوقـع قادرجديدة و عقل تجريبي 

  . )٣٢("بجدل داخلي 

ً يمكن ملاحظة ذلـك فـي الفيزيـاء والهندسـة خـصوصا إذ بفكرة تجدد الفكر العلمي وتطوره قوله -٢
 ولـــذلك فالـــسؤال الابـــستمولوجي التطبيقـــي ن المعرفـــة العلميـــة ديناميكيـــةإ ، كيميـــاءبالاضـــافة الـــى ال

 الطبيعــي التطور المعرفــة العلميــة مــرتبط بــرهــل العلــم معطــى أم مبنــى ؟ هــل تطــو، يطــرح نفــسه 

ن كانـــت الاجابـــة إًوعلـــى العـــالم أن يبقـــى مجـــرد قـــارىء بـــارع للطبيعـــة ومـــسجلا لمـــا تمليـــه عليـــه ؟ 

ربة المباشرة ففلسفة باشلار تصب في يعترف بمعرفة يكون مصدرها التج ن باشلار لاإبالايجاب ف

لامنــاص : " فالطبيعــة لاتمــدنا بأيــة معرفــة يقــول باشــلار : الاتجــاه المعــرض للاطروحــة الواقعيــة 

للعقل العلمـي مـن أن يكـون بمواجهـة الطبيعـة المواجهـة فينـا وخارجنـا بمواجهـة الانجـذاب الطبيعـي 

   .)٣٣("  الملونة والمتنوعة الواقعةو

 باشـــلار يمكـــن وصـــفها بالعقلانيـــة لانـــه يقلـــب العقـــل علـــى التجربـــة ويقـــر  أبـــستمولوجياأن

بوجود عالم للافكار يختلف عن العالم الملموس الفردي فالمعرفة لاتؤسس على حقـائق مفـردة لكـن 

علـــى هويـــات لان مملكـــة التجريـــد ليـــست مجـــرد أســـطورة أنهـــا نـــشاط توضـــيحي مـــستمر حاولـــت 

   :تينيسعن حالتين رئ الاجابة ريةالابستمولوجيا الباشلا

كيف يمكن التوفيق بين المفاهيم التي تمثل الهويات وبين حركـة المعرفـة العلميـة :  الاولى المسألة

ذا كانــت تطــورات المعرفــة تمثــل الهويــات إًن مفهــوم الهويــة يعنــي تقليــديا القــول بــالفكرة المطلقــة وإ. 

 ليوجــود بالتــا التطــور عــن العلــم ولا الــى نفــي يــؤدي مــايــستنتج بــأن المعرفــة العلميــة جامــدة وهــو 

  . لديناميكية في المعرفة 

  . كيف يمكن التوفيق بين الافكار والواقع :  الثانية المسألة

  :الحقيقة والواقع )ب(

 باشلار بين الهوية البـسيطة التـي تعـد خاصـية الفكـر القبعلمـي وبـين الهويـة المعقـدة ليميز

ك فيمــا يتعلــق بالحقيقــة العلميــة يعيــد باشــلار صــياغة ولــذل ، المعاصــرمــدار بحــث  الفكــر العلمــي 

هـــل الحقيقـــة العلميـــة تقبـــل بـــالوجود البارمنيـــدي المتـــصف بالثبـــات أو ، الاشـــكال الفلـــسفي المـــزمن 

  الوجود الهرقليطي القائم على التغير ؟ 
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ســتمرار تطــور المعرفــة العلميــة وتــأريخ العلــوم يبــين لنــا أنــه ليــست هنــاك حقيقــة ا طريــق نإ

 علــى الفلــسفات رويعيــب باشــلا، ة ونهائيــة الحقيقــة قائمــة فــي العلــم طالمــا لــم يتبــين العكــس ثابتــ

 بالرياضـيات إعجابه بمطلقية صحة النتائج العلمية فديكارت صاغ منهجه نتيجة اعتقادها ةالتقليدي

   )٣٤(. فالفلسفة العقلانية التقليدية منغلقة حول نفسها بينما العقلانية العلمية منقسمة 

ً الــى أن العلــم المعاصــر أكــد أن الحقيقــة العلميــة تقريبيــة خــصوصا حــين يتعلــق الاضــافةب
ولم يكن العلم الكلاسيكي يقبـل بالمعرفـة النـسبية الاحـين تعجـز ، الامر بموضوعات الميكروفيزياء 

ــم المعاصــر حقيقــةن تقريبيــة الإ، طرقــه فــي الوصــول الــى الحقيقــة المطلقــة   تعــدد مــرده،  فــي العل

ظــروا الــى الحقيقــة الفلــسفية نددها المــستمر وعلــى الفلاســفة أن يهج والوســائل والنظريــات وتجــالمنــا

 الفلــسفات اعتقــدتن الحقيقــة العلميــة ليــست نهائيــة فهــي لاتعــرف الحــدود وكمــا إ، بفلــسفة مفتوحــة 

واس  تخلص من أوهـام الحـإذا الا، فلاطون بعالم المثل الذي لايدركه العقل إمثل قبول ، التقليدية 

النــومين فــي ، أو النــومين الكــانطي الــذي يمكــن أن نفكــر فيــه لكــن لايمكــن معرفتــه معرفــة علميــة 

والتقدم التقني أتاح للعلماء دراسة مواضـيع ، ًالعلم عند باشلار أصبح مظهرا لتقدم المعرفة العلمية 

  . هج والنظريات  بتطور الوسائل والمنارتبطةً فلسفيا أشياء في ذاتها فالحقيقة العلمية ماعتبرت

فـالفكر ،  أن الحقيقة العلمية ليست مجرد صور تجريبية ساذجة التي يصفها باشلار بالاسـمية كما

العلمـــي لاينـــشط الاحـــين يلغـــي كـــل الـــصفات الجوهرانيـــة وهـــذا الـــرفض الباشـــلاري للجوهرانيـــة هـــو 

  . المتمثلة في الحدسبالدرجة الاولى رفض للوضوح الديكارتي القائم على العلمية الاولى للتفكير و

فكـــل حـــدس منطلـــق مـــن ،  برمتهـــا فـــلا وجـــود لحـــدس أول لفكـــرة العلمـــي الجديـــد يهـــدم هـــذه االفكـــر

 فقـد الحـدس صـفة المطلـق النيوتـوني لجديـد علاقة مـن بـين المفـاهيم ونتيجـة لهـذا التـصور ااختيار

يعتــــه تركيبيــــة وكــــذلك الميكانيكــــا الموجيــــة للــــويس دي بــــروي أوضــــحه أن الحقيقــــة العلميــــة وأن طب

، ًوليست تحليليـة مثـل ديكـارت التـي تـرد دائمـا المعقـد الـى البـسيط وبـذلك تفقـد خاصـيتها التركيبيـة 

مثــل التركيــب ، ن وضــوح الحقيقــة العلميــة متــأتي مــن التركيــب الــذي هــو صــفة العلــم المعاصــر إ

يعــرف بالمعقــد الحاصــل بــين الهندســة والفيزيــاء والكهربــاء حــين حــصل الانقــلاب للعمليــة فالبــسيط 

ن الواقـع الــذي يدرســه العلـم المعاصــر واقـع يتــصف بالاصــطناع فـالواقع فــي الفيزيــاء إيـرى باشــلار 

هـو واقـع مـن   ولالتجريبيـون المباشـرة كمـا أعتقـد اربـةًالمعاصرة ليست واقعا معطى عن طريـق التج

  . ليه المثاليون إ ذات عارفة تعمل وفق مبادىء جاهزة قبلية كما ذهب إنتاج

 نفــسها تطبيــق هـي الواقـع الباشــلاري فنـاء علمــي عقلانــي يعتمـد فــي بنائـه علــى تقنيــات أن

ن آمجــرد ومحــسوس فــي : للنظريــات العلميــة وعلــى هــذا الاســاس يوصــف الواقــع بــصفة مزدوجــة 

صالحة " شيء في ذاته " فهو عبارة عن نظرية علمية تقوم على مفاهيم تعبر عن هويات ، واحد 

الواقـــع العلمـــي لـــيس معطـــى مـــن معطيـــات التجربـــة المباشـــرة ، اح الكهربـــائي للتطبيـــق مثـــل المـــصب

بـل ، فالقضية العلمية لاتكتفي بوصف ماهو جاهز والاقتصار فـي التفكيـر علـى ماتقدمـه الحـواس 
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 " ةوهنا باشلار يتوجه بنقده الى النزعة الوصـفي، تتعداه للتفكير في أمكانات أخرى للواقع لاواقعية 

  . )٣٥(" وأختباري مباشربية تحلي جميع المفاهيم المستخدمة في العلم بمدلول تجريالتي ترى ضرور

  :الجهات الابستمولوجية )ج(

كانيـة الحـديث عـن المعرفـة العلميـة أمعـن " العقلانيـة التطبيقيـة "  باشـلار فـي كتابـه تسأل

وبالتــالي تغــدو ،  الاقليميــة نيــة أو مــايطلق عليــه العقلانــيمــن خــلال تعيــين جهــات للتنظــيم العقلا

، الابستمولوجيا الجهوية دعوة باشلارية لضرورة الفصل بـين مختلـف النظريـات داخـل علـم خـاص 

هـذا مـن جهـة ومــن جهـة ثانيـة فلفهــم المعرفـة العلميـة المعاصــرة يجـب التعامـل مــع كـل علـم بــشكل 

لعلميـــة يمكـــن الحـــديث علـــى العلـــم كوحـــدة كليـــة والنظـــر الـــى المعرفـــة ا  لاإذ ، خـــرالآمـــستقل عـــن 

 لكلمـــــة المعرفـــــة عوة أن هـــــذه الـــــدربطريقـــــة شـــــمولية علـــــى غـــــرار الفلـــــسفة التقليديـــــة وتنبـــــأ باشـــــلا

ًالموضـــــوعية تلاقـــــي أمتعاضـــــا وأعتراضـــــا مـــــن قبـــــل التقليـــــد الفلـــــسفي للعقلانيـــــة المولعـــــة بالوحـــــدة  ً
  )٣٦(.الكلية

ب بــل ً ذلــك يــرى باشــلار أن الفــصل بــين المعــارف العلميــة لايفيــد علميــا فحــسرغمعلــى الــو

ًفلـــسفيا أيـــضا   الخاصـــة بكـــل علـــم مثـــل الأســـسيجـــاد إ إلـــىن الابـــستمولوجيا المعاصـــرة تـــسعى إ، ً

ــذا فــانــشغال ــيم الرياضــيات بمــسألة الاســس ل ن مهمــة الابــستمولوجيا إ علمــاء الرياضــيات داخــل أقل

 الفيزيــائي والعلـــم الكهربـــائي يقـــول علـــمالجهويــة تتمثـــل فـــي وضــع الاســـس لكـــل علـــم خــاص مثـــل ال

 لعلــم خــاص تــصح مــسألة فلــسفية إقليميــةمــن قبــل عقلانيــة _ن مــسألة وضــع الاســاس إ" ر باشــلا

  . )٣٧(" محددة 

ن التوضيح البنـاء العقلانـي إ التجربة في العلم المعاصر تحدث عملية مركبة وبالتالي فنإ

جربـة أن المفهـوم المجـرد فـي الت،  يكـون عبـر المجـالات المختلفـة للتجربـة نللمعرفة العلميـة لابـد أ

ــمالمباشــرة لــم يعــد لــه مكــان فــي ا ومثــل هــذا المفهــوم لايمكــن أن يبنــى عــن قيمــة موضــوعية  ، لعل

ًتؤســــس الا أنطلاقــــا مــــن جملــــة مفــــاهيم متكاملــــة فيمــــا بينهــــا  فالموضــــوعية أو اليقينيــــة العلميــــة لا
فــاهيم بعلاقــات وظيفيــة فــالفكر العلمــي هــو تنظــيم لقلانيــة علائقيــة فكلمــا تعــددت العلاقــات بــين الم

  تعــدد العلاقــات يــضاعف البداهــة بــصورة مــن الــصورنإ " ًوامتــداداً توســعا لمــيكلمــا زاد الفكــر الع

فكـل علـم ولكـل نظريـة علميـة ضـبطها . )٣٨("ن هذا التعدد هو البداهة من وجهـات نظـر مختلفـة لأ

لك لابـد الخاص لتـصوراتها يـرى باشـلار أن العقلانيـة التطبيقيـة تتميـز فـي قـدرتها علـى التوسـع فلـذ

 التـي تجعـل هـذه القطاعـات ط الخاصـة للتجربـة العلميـة والبحـث عـن الـشرواعـاتمن العناية بالقط

ـــدة  ـــى التجـــارب القديمـــة والجدي ـــد الـــداخلي عل ـــع بخاصـــية ممارســـة النق ـــه فـــأن ، مـــستقلة وتتمت وعلي

ربــة العقلانيــة التطبيقيــة تــرفض الطــرح التجريبــي الــذي يعتبــر أن التطــور العلمــي مــستمد مــن التج

كمــا تــرفض الــزعم الافلاطــوني الــذي يــنص علــى أن حقيقــة ، الحــسية وبعيــد عــن كــل تــدخل عقلــي 

وأن هـــذا ،  مـــاطبق إذان العقلانيـــة الباشـــلارية تـــرى أن التطـــور يقـــوى إ ، قـــلدراك العإالواقـــع مـــن 
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التطبيق ليس مجرد عودة للتجربة الاولى فالفكرة ليس مصدرها الحـدس الحـسي بـل تتمتـع بمـستوى 

   . )٣٩("بل هي بالاحرى برنامج ، ًليست الفكرة ملخصا " المعرفة السبقية أنها أفتراض عقلاني من

  :معنى التكاملية عند باشلار )٨(

يكمـل " العقـل والتجربـة "  أن باعتبـار باشلار بالعقلانية الى جانب الواقع والتجربـة يتمسك

 حـدث فـي لـذيمـن جـراء التقـدم العلمـي اوربما كان هذا الاتجاه قد تبنـاه باشـلار ، كل منها الاخر 

 ئيتتـــصارع فـــي المـــستوى الميكروفيزيـــا كتـــشف العلمـــاء أن الاضـــداد لاامجـــال الميكروفيزيـــاء فلقـــد 

 وأقــام شــلاركتــشفها باأهــذه هــي الحقيقــة الديالكتيكيــة التــي " تتكامــل "نهــا إلتنتهــي الــى تركيــب بــل 

  . على أساسها " فلسفة الا" أو " فلسفة النفي "كتابه 

 يكمــن الاخــتلاف الجــوهري بــين مــاركس وباشــلار فالــديالكتيك الماركــسي حينمــا طبــق وهنــا

ولكـن مـصيرهما " الضد " يصارع " الضد " نه نفرض أن إقوانينه على المادة أو الطبيعة فالجدل و

 بينمــا أن الــديالكتيك الماركــسي ديالكتيــك مغلــق فــأن فلــسفة، الــى الوحــدة التركيبيــة ولــيس التكامليــة 

 المعاصــرة خاصــة فــي مجــال الميكروفيزيــاء يــةذلــك لان الكــشوف العلم " ةالنفــي هــي فلــسفة مفتوحــ

 تتــصارع لتتكامــل فيمــا بينهــا وأنهــا تفــرض نفــسها كحقــائق يجــب الاعتــراف بهــا الأضــدادبينــت أن 

ن الابــستمولوجيا التكامليــة عنــد إًعلــى الــرغم مــن تناقــضها لان كــل منهــا يعكــس جانبــا مــن الحقيقــة 

شلار تقوم على ديالكتيك علمي أو هي أبستمولوجيا مؤسسة علـى العلـم الحـديث وهـي تـسلم بـأن با

ًوأن كل فكرة هـي دومـا فـي حالـة صـيرورة وأن قـضية علميـة مهمـا كانـت تقبـل ، كل حقيقة محملة 
  فكـرةةن أولى خطوات الديالكتيك الباشلاري هو تطهير المعرفة من أيإف، ًوبناءا عليه " المراجعة "

ًوهذا يعني أن الفكـر ينبغـي أن يظـل دائمـا فـي حالـة تقبـل أي أن يظـل مـستعدا لتقبـل أيـة ، مسبقة  ً
القابليـــة " ًكانــت تتنــاقض مــع الافكـــار المــسلم بهــا أصــلا وهنــا يلعــب مبــدأ  أفكــار جديــدة حتــى لــو

ًدورا أساسيا في أبستمولوجيا باشلار العلمية " للمراجعة  حث العالم علـى ومبدأ القابلية للمراجعة ي، ً

 أنــه لــيس هنــاك حقيقــة مطلقــة أو باعتبــار دائــم لمراجعــة مبادئــه وأفكــاره اســتعدادأن يظــل فــي حالــة 

  )٤٠(. قانون علمي مطلق 

 أجـل هـذا كلـه كـان مـن غيـر الممكـن الفـصل فـي المعرفـة بـين مـاهو تجريبـي ومـا هـو مـن

فــي كــل معرفــة عقليــة راســب مــن ف، ًفالمعرفــة بطبيعتهــا تجريبيــة وتأمليــة معــا ،  عنــد باشــلار يعقلــ

  . التجربة وفي كل معرفة تجريبية بعض المبادىء والافكار العقلية 

ًويعتقــد باشــلار أن العقــل قــادر أن يقــوم أنطلاقــا مــن التجربــة بــصياغة منظومــة للمعرفــة " 
ًيتحقــق فيهــا الانــسجام تــدريجيا بفــضل التقــدم العلمــي والمراجعــة الدائمــة التــي يفرضــها العلــم علــى 

  )٤١(". فالعلم يغذي العقل وعلى هذا الاخير أن يخضع للعلم الذي يتطور بأستمرار ، العلماء 

  :الابستمولوجيا اللاديكارتية )٩ (
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 بمــــسألة المــــنهج أو الطرقــــة ايــــةالعن )١٦٥٠ _١٥٩٦( أهــــم مــــايميز عــــصر ديكــــارت نإ

ن الجديـد لفرانــسس  ظهـر كتـاب الاورغـانو١٦٥٠ففـي سـنة ، تباعهـا لبلـوغ المعرفـة الحقـة إالواجـب 

لتوجيه العقـل " مقالة في المنهج " وبعد عشر سنوات نشر ديكارت كتابه  )١٦٦٢ _١٥٦١(بيكن 

تباعـه اوقد أرجع ديكارت سبب تأخر العلـم فـي عـصره الـى عـدم ، والباحثين الى الحقيقة في العلم 

ًمنهجــا واضــحا يقــول ديكــارت   أنهــم يوجهــون فــي الاســتطلاع عميــاء حتــى النــاس مــسوقون برغبــة" ً

  . )٤٢("أذهانهم في طرق مجهولة 

 راعاهــا إذاأنــا أعنــي بــالمنهج قواعــد مؤكــدة بــسيطة "  يعــرف ديكــارت المــنهج يقــول وحــين

  )٤٣(" . ستطاع الانسان أن يصل بذهنه الى اليقين االانسان مراعاة دقيقة 

" همـــا  فيـــه علـــى طـــريقتين فـــي التفكيـــر تمـــد يعإذ الـــنهج هـــو الموجـــه الـــصادق للعقـــل ذنإ

ويقــصد ديكــارت بالحــدس الفكــرة المتينــة التــي تقــوم فــي ذهــن خــالص منتبــه " الحــدس والاســتنباط 

أما الاستنباط فيعبـر عنـه بأنـه فعـل ذهنـي بواسـطته نـستخلص مـن ، وتصدر عن نور العقل وحده 

  )٤٤(. شيء لنا به معرفة يقينية نتائج تلزم منها 

عد منهجه والتي أهمها قواعد الوضوح والبداهـة  الطريقتان في التفكير يحدد بهما قواهاتان

ًأنـي لاأتلقـى علـى الاطـلاق شـيئا علـى أنـه حـق مـالم أتبـين البداهـة أنـه كـذلك وأن لاأدخـل " القائلة 
  )٤٥(.  معها كل شيء زول في وضوح وتميز يييتمثل لعقل في أحكامي الاما

ي الفكـــر العلمـــي  الـــصالح لكـــل علـــم ففـــالاحـــادي باشـــلار العقـــل الـــشمولي والمـــنهج رفـــض

وجود لهذه الاحادية فلكل علـم منهجـه الخـاص بـه ومفاهيمـه الخاصـة التـي تتناسـب  لا، المعاصر 

بقدرتــه علــى أبــداع  يتطــور الا أن الفكــر العلمــي لا،مــع المرحلــة التــي هــو عليهــا هــذا العلــم أو ذاك

وجــود لمــنهج   ولاومنــه فالمنــاهج مؤقتــة وليــست دائمــة،  المنــاهج والنظريــات الخاصــة بــه وابتكــار

كل مقالة في " صالح لكل علم وفي كل زمان فكل تجربة جديدة كفيلة بتفسير الفكر العلمي برمته 

  )٤٦(" .  مقالة طرف ولكن بالبنية النهائية ًائماالطريقة العلمية ستكون د

ن على الذي أراد مسايرة تطور المعرفة العلمية المعاصرة أن يتخلى عن ا باشلار وينصح

فكــل شــيء ، فــلا حقيقــة واضــحة بــذاتها ،  واحــد محــدد جه الفكريــة والمتمثلــة فــي التقيــد بمــنهعاداتــ

تبقــى الحقيقــة التــي نبــرهن عليهــا مــستندة " "بريــل " ويــستعير باشــلار عبــارة ، يحتــاج الــى توضــيح 

  )٤٧(".ًدائما لاالى بداهتها الخاصة بل الى برهانها 

فــــالطريق الــــى الحقيقــــة العلميــــة هــــي ،  بــــي العقلــــي فــــي حاجــــة الــــى تأكيــــد تجريفالوضــــوح

 ومــسائل ماديــة وتــستند علــى قنيــات التــي تعتمــد علــى تالمعقــدةمجموعــة التجــارب العلميــة الدقبقــة و

ن الفكـر إ، ًيمكن لحقيقة ما أن تصبح يقينا بمجرد كونها صادرة عن يقـين أول  ولا، نظرية مركبة 

 الطريقــة الارجاعيــة الديكارتيــة التــي يــرد العلمــي المعاصــر عنــا فيــه البــسيط فــي المعقــد ولــيس وفــق

يمكـــن فهـــم الظـــاهرة العلميـــة عـــن طريـــق تحليـــل مكوناتهـــا وردهـــا الـــى  فيهـــا المعقـــد الـــى البـــسيط ولا
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حتـــى فـــي مجـــال ، فالمفـــاهيم العلميـــة اليـــوم هـــي جملـــة مـــن العلاقـــات المتبادلـــة ، مفـــاهيم بـــسيطة 

تـــاج الـــى برهـــان بـــل غـــدت بعـــد ظهـــور تح الرياضـــيات لـــم تعـــد البديهيـــة فكـــرة واضـــحة بـــذاتها لا

ليــه فلاشــيء بــسيط إ الــذي تنتمــي لنــسقالهندســات اللاأقليديــة مجــرد مــسلمة صــلاحيتها مرتبطــة با

فــأهم ميــزة ، هــذا التحــول الابــستمولوجي يجــب أن يقــدر حــق قــدره ، وكـل شــيء يحتــاج الــى تبــسيط 

لواقعيـــة المباشـــرة بظـــاهرة  الظــاهرة ااســـتبدلت إذفــي الفكـــر العلمـــي المعاصـــر هــي خاصـــية التعقيـــد 

  " .الفينومينوتقنية "ًمفترضة معدة تقنيا  

  :المنطق اللاأرسطي )١٠(

ً باشــلار أن الــروح العلميــة الجديــدة تتطلــب منطقــا خاصــا لاأرســطيا يكــون بــديلا عــن يــرى ً ً ً
فهـــو يعـــالج ، يهـــتم بمحتويـــات المعرفـــة  المنطـــق التقليـــدي القـــائم علـــى المبـــادىء المطلقـــة الـــذي لا

يتكــافىء مــع مفــاهيم فيزيــاء " الــشيء هــو "فمبــدأ الهويــة " الموضــوع " رة الفكــر دون مــضمونه صــو

لكلاسـيكي حـافظ علـى ن الموضـوع اإ المطلـق وبالتـالي فـلاقليـدينيوتن التوقعة بدورها فـي المكـان ا

ًية ولكن حين أصبحت المعرفة أكثر تجريدا فقـد الموضـوع هـذه الخاصـية فموضـوع خواصه الجوهر
 المعاصــر يتموضــع بهندســة لاأقليديــة وبمفــاهيم لانيوتونيــة ووفــق منطــق لاأرســطي فهــايزنبرغ العلــم

يــرفض الفــصل بــين المواصــفات المكانيــة والمطلقــة فــي الفكــر العلمــي المعاصــر أصــبحت للمنطــق 

 إيقــاع مــع نفــس انبثقــتن المنــاطق إ، اللاأرســطي قيمــة نــسبية تتعلــق بموضــوعات الفكــر القبعلمــي 

 نتيجــة جدليــة المفــاهيم إلغائهــا والتــي تجــاوزت ســابقتها دون ةريــات العلميــة المعاصــر النظاكتــشاف

ة وهــذه الجدليــة هــي التــي أدت الــى ظهــور منــاطق جديــدة فكــل نظريــة علميــة نــسانيوالمــصادرات الإ

  . منطقها الخاص 

ــم " ً تــأثر باشــلار واضــحا بمقــال أوليفــر ريــزر يبــدو الــذي "المنطــق اللاأرســطي وأزمــة العل

ن الموضـوع العلمـي يمكـن أن  بين فيه أن مبدأ الهويـة الارسـطي فقـد أهميتـه لأ١٩٣٧دره عام أص

ختباريــة متعاكــسة فلــوي دي بــروي أعتبــر الالكتــرون جــسم والالكتــرون موجــة ايتحقــق بخــصائص 

 نــاتج علــى أن الفكــر الــواقعي ينطلــق ىالأولــفالموضــوع واحــد لكــن المحمــول مختلــف هــذا التنــاقض 

ـــــشيء  يقـــــول ريـــــزر فـــــي حـــــين أن الاختبـــــار فـــــي " محمولاتـــــه " الـــــى صـــــفاته  " وهرلجـــــا" مـــــن ال

 ريـزر فــي أسـتنتجهوما"البعيـدة " مــن المحمـولات ، الميكروفيزيـاء ينطلـق مـن محمـولات المحمـولات 

فيزيـاء _ هندسـة أقليديـة _منطـق أرسـطي "  ما دامت هناك ثلاثية حكمـت العلـم التقليـدي همقاله أن

كتمل ثلاثية العلم المعاصـر بظهـور منطـق جديـد لاأرسـطي وهندسـة لاأقليديـة فلابد أن ت" نيوتوني 

ًأذن لــم يعــد ممكننــا للمنطــق المعمــم أن يظهــر وكأنــه وصــف جامــد للموضــوع " وفيزيــاء لانيوتونيــة 
ً فلم يعد بمستطاع المنطق أن يكون شيئا بل يتوجب عليه أن يعاود دمـج الاشـياء فـي إطلاقهعلى 

  )٤٨( " . اهرةحركة الظ



  باشلار غاستون عند المعرفة ابستمولوجيا

 ٢٠٤

ًونظـرا للخاصـية ،  العلم المعاصر يهتم بمعرفة الظواهر العلمية ولـيس بمعرفـة الاشـياء نإ
التركيبيـــة للعلـــم المعاصـــر المتمثلـــة فـــي تعـــدد النظريـــات العلميـــة يلـــح باشـــلار علـــى ضـــرورة تعـــدد 

المنطق أي ظهور منـاطق تتناسـب مـع تعـدد النظريـات فـالمنطق الارسـطي فقـد قيمتـه الكليـة فلابـد 

 هـذا باشـلاريـرى ،  اللاأقليديـةلهندسـةقيام منطق لاأرسطي يـضاف الـى الفيزيـاء اللانيوتونيـة وامن 

رياضيات شرودنجر كما نوه باشـلار "المنظور الريزري أهتمام العلماء يتماشى مع فيزياء هايزنبرغ 

لطفـل عتبـر فيـه أن ااالـذي " مـدخل للنظـام اللاأرسـطي : العلم والصحة " بكتاب كورنسكي بعنوان 

ًكمال دماغ الطفل بوصفه جهازا متفتحا إيولد بجملة عصبية غير مكتملة ومهمة التربية هي  ً .  

  :التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية )١١(

 الابــستمولوجيا يمكــن أن تــستفيد فــي نظــر باشــلار مــن التحليــل النفــسي مــن أجــل بلــوغ نإ

لاساســية التــي يعــين باشــلار للابــستمولوجيا ن أحــد المهــام اإ، أهــدافها مــن تحليــل المعرفــة العلميــة 

ًأمر القيام بها هي القيام بتحليل نفسي للمعرفة الموضوعية ويخصص باشلار واحدا من أهـم كتبـه 
  : للبحث في هذه المسألة هو كتابه 

  " . مساهمة في التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية : تكوين العقل العلمي " 

 بالتحليــل النفــسي ومــاهي ستمولوجياهــا باشــلار علاقــة الابــ هــي الــصورة التــي يــرى عليفمــا

المفــــاهيم الاساســــية التــــي يمكــــن للتحليــــل الابــــستمولوجي أن يــــستفيدها مــــن التحليــــل النفــــسي لكــــي 

  يستخدمها ضمن تحليله للمعرفة العلمية ؟ 

ـــة معـــروف ـــى مقول ـــستند ال ـــل النفـــسي ي ويعـــرف باشـــلار " اللاشـــعور " الا وهـــي  أن التحلي

ومـــن ،  بكونهـــا التحليـــل النفـــسي للمعرفـــة الموضـــوعية أي العلميـــة احيـــةالابـــستمولوجيا مـــن هـــذه الن

فباشــلار يأخــذ هــذه ، ًالملاحــظ أن ماأخــذه باشــلار عــن التحليــل النفــسي أساســا فــرض اللاشــعور 

، ة الـى مجـال العمـل العلمـي نـسانيلإالفرضية وينقل مجال تطبيقها مـن الحيـاة النفـسية للشخـصية ا

فالعمــل العلمــي فــي نظــر باشــلار جانــب مهــم لايكــون موضــوعي مثلمــا أن للحيــاة النفــسية جانبهــا 

ًاللاشعوري والكبت في مجال المعرفة العلميـة مثلمـا هـو فـي مجـال الحيـاة النفـسية لايعنـي أمـضاءا 
 فيهــــدف التحليــــل النفــــسي للمعرفــــة ًتامــــا للمكبــــوت وأحالتهــــا الــــى عناصــــر ســــاكنة منعدمــــة التــــأثير

 العقليـــة ليبحـــث عـــن مـــدى أثرهـــا علـــى العمـــل وتالـــى الكـــشف عـــن المكبـــ " ميـــةالعل" الموضـــوعية 

ًالعلمي وكما أن التحليل النفسي يفتـرض أن اللاشـعور لـيس غريبـا عـن ميكـانزم الحيـاة النفـسية بـل 
 كوصـهاثـل مظـاهر أزمتهـا ونهو منبثق عنـه فيجعـل مـن الحيـاة النفـسية بـذلك هـي المـصدر لمـا يم

أو ، ن باشــلار يفتــرض أن العمــل العلمــي هــو الــذي يخلــق بذاتــه وبذاتــه مايمثــل مظــاهر تعطلــه إفــ

 بالعوائق الابستمولوجية وليست هـذه باشلارن المكبوتات العقلية هي مايدعوه إ، توقفه أو نكوصه 

   )٤٩(. نه ًالمكبوتات شيئا يرد على العمل العلمي من خارجه بل هي منبثقة ع
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 يؤكـد نفـسية ووط باشلار من الاعتقاد بأن المعرفة العلمية عمليـة تجـري ضـمن شـرينطلق

ة المعرفـــة العلميـــة فـــي صـــيغة نتيجـــة لـــذلك أن التفكيـــر فـــي هـــذه الـــشروط يمكننـــا أن نـــضع مـــشكل

  . عوائق

 عنـدما نبحـث فـي الـشروط النفـسية لتقـدم العلـم فـسرعان مـا"  باشلار في هـذا الـصدد يقول

 ئــق أو عقبــات ولا الــى الاعتقــاد بأنــه ينبغــي وضــع مــشكلة المعرفــة العلميــة فــي صــيغة عوانــصل

بـالطعن فـي ضـعف الحـواس والفكـر  ولا، ات خارجية كتعقد الظـواهر وزوالهـا بعقيتعلق الامر هنا 

   . يننسانيالإ

 اب فعل المعرفة ذاته تبرز الاضطرابات بنوع من الضرورة الوظيفية وبذلك نتبـين أسـبففي

 التــــي ســــندعوها عوائـــــق لـــــسكونالــــك سينكـــــشف عــــن علــــل انالجمــــود والركــــود بـــــل والنكــــوص وه

   )٥٠(.أبستمولوجية 

ذن صيغة للتعبير عن مشكلة المعرفة العلميـة فـي حـالات إ العوائق الابستمولوجية هي نإ

هــي حــالات توقفهــا أو تعطلهــا أو نكوصــها ولكــن العوائــق الابــستمولوجية ليــست مــع ، معينــة لهــا 

ًوحتــى تظـل دائمــا فـي مجــال المقارنــة  ك صــيغة خارجيـة أنهــا منبثقـة مــن صـميم المعرفــة العلميـةذلـ
كمــا أن الكبــت " ننــا نقــول إبــين التحليــل النفــسي العــام والتحليــل النفــسي فــي مجــال الابــستمولوجيا ف

 اجإنتـن إغنـى عنهـا للـذات مـن أجـل تكيفهـا مـع الواقـع فـ يعتبر في مجال الحياة النفسية ضرورة لا

 وظيفيـــة أي أن العوائـــق رورةً بالنـــسبة للعمـــل العلمـــي نوعـــا مـــن ضـــعتبـــرالعوائـــق الابـــستمولوجية ي

يمكـن أن يكـون  الابستمولوجية ناتجـة عـن صـيرورة العمـل العلمـي ذاتـه وهـذا معنـاه بوضـوح أنـه لا

  . هناك عمل علمي دون أن تكون هناك عوائق أبستمولوجية 

نفــسي للمعرفــة العلميــة فهــو يتجــه الــى الملاحــظ العلمــي  محاولــة باشــلار القيــام بتحليــل فــي

ــا هــو ورللبحــث عــن المكبوتــات العقليــة التــي تلعــب د  العــائق الابــستمولوجي والمكبــوت العقلــي هن

 يحـاول الا يظهـر مـن يتـهولكن المكبوت العقلي في دينام، المفاهيم العامة الشائعة واللغة المعتادة 

فــه طريــق التــداخل مــع المعرفــة العلميــة واللغــة العلميــة فمــن فهــو يتخــذ لبلــوغ هد، حيــث هــو كــذلك 

خــلال هــذا النفــاذ تــستطيع المعرفــة العامــة واللغــة العامــة أن تظهــر بمظهــر العلميــة وأن تعوقــا بلــوغ 

  .النتائج الموضوعية والصياغة الدقيقة لهذه النتائج 

  : مفهوم القطيعة الابستمولوجية عند باشلار )١٢(

كلة أبـستمولوجية تـور حـول الـصلة بـين الابـستمولوجيا وتـأريخ العلـم وهـل  هنا بأزاء مشنناإ

"  تطــور أو" متــصل " متــصلة أم منفــصلة وبالتــالي هــل المفــاهيم العلميــة فــي تطــور  هــذه الــصلة

ن قضية القطيعة أو الاستمرارية في المعرفة هي مسألة حيوية أصبحت تفرض نفـسها إ" . منقطع 

القطيعـــة " وأن مفهـــوم " الابـــستمولوجيا المعاصـــرة " يـــة دراســـة عـــن الان مـــن واقـــع أهميتهـــا فـــي أ
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أو الانفصال هو المفهوم السائد الان بل والمـسيطر علـى كثيـر مـن العلمـاء وجـاء " الابستمولوجية 

  .التيار البنيوي وعلى رأسه ميشيل فوكو فأعطاه أهمية متزايدة 

 ن تطـور المعرفـة العلميـة لا وجهة نظر أصحاب القطيعة الابستمولوجية تـتلخص فـي أنإ

 التــي تحملهــا التطــورات العلميــة فــي عــصر مــن العــصور أو فــي هانفــسالمفــاهيم ًيــستند دومــا علــى 

نــه تطــور يــستند علــى أعــادة بنــاء المفــاهيم والتطــورات والنظريــات إ تطــور العلــم بــل تفتــرة مــن فتــرا

ً مظمونا جديدا وٕاعطائها تعريفها وٕاعادة، العلمية  ً .)٥١(    

ـــي ـــاهيم أو نظريـــات سول ـــدة وٕاشـــكاليات المقـــصود بالقطيعـــة الابـــستمولوجية ظهـــور مف  جدي

،  أو أتـصال بـين القـديم والجديـدابطيمكن أن نجد أي تر وحسب بل أنها تعني أكثر من ذلك أنه لا

  . أن ماقبل ومابعد يشكلان عالمين من الافكار كل منهما غريب عن الاخر 

أي لمــا ،  بهــذا المعنــى خاصــية نوعيــة لتطــور العلــوم  كانــت القطيعــة الابــستمولوجيةولمــا

 فــأن تــأريخ العلــوم يــصبح حينئــذ الآخــرًكــان ماقبــل القطيعــة ومابعــدها يختلفــان جــذريا أحــدهما عــن 

أن تــأريخ " أو كمــا قــال باشــلار ، " المتعاقبــة " الاخطــاء " أو " الحقــائق " عبــارة عــن سلــسلة مــن 

   . )٥٢(" يعارضه العلم  ن تأريخ العلم هو تأريخ ماإ " وبعبارة أخرى" العلم هو أخطاء العلم 

 أن جـــاليلو هـــو أول مـــن قطـــع الـــصلة بـــالفكر القـــديم وتخلـــى عـــن مفاهيمـــه وأســـسه لاشـــك

ًوأساليبه بادئا طريقـة جديـدة مـن البحـث العلمـي تقـوم علـى نظـرة جديـدة للطبيعـة كمـا يعتبـر جـاليلو 
فلقــــد أدرك جــــاليلو أهميــــة تطبيــــق ،  الفيزيــــاء  الرياضــــة فــــيواســــتخداممــــن رواد المــــنهج التجريبــــي 

 لقـــانون المحـــور الرئيـــسي الـــذي يـــصاغ الرياضـــةوجعـــل مـــن ا، الرياضـــيات فـــي البحـــوث العلميـــة 

  . ًالطبيعي وفقا لها أي أنه يعبر عن القانون الطبيعي في صيغة رياضية 

ابـة هـي كـل الذي يعنيه مفهوم العائق الابستمولوجي لدى باشلار والاج التساؤل عن وعند

ًيبقــــي الفكــــر ســــجينا لتــــصورات المعرفــــة العامــــة ويمنعــــه بالتــــالي مــــن بلــــوغ معرفــــة موضــــوعية  مــــا
 الأولهذا التداخل بين المعرفة العلمية والمعرفة العامة هـو أذن المـصدر ، بالظواهر التي ندرسها 

يبــــدو العــــائق و،  المعرفــــة العلميــــة والمعرفــــة العامــــة بــــينوهــــذا التــــداخل ، للعــــائق الابــــستمولوجي 

 يـــرى باشـــلار بهـــذا الـــصدد أن العلـــم يالابــستمولوجي عنـــد باشـــلار فـــي معارضـــته بـــين العلــم والـــرأ

عية الرأي فـأن والعارض الرأي بصفة مطلقة وأنه أن حدث في قضية معينة أن أعترف العلم بمشر

 بـصورة نـه يفكـراًفـالرأي خـاطىء دائمـا ،  أخـرى غيـر التـي تأسـس عليهـا الـرأي لأسبابذلك يكون 

 الموضـوع مـن زاويـة لـى ينظـر اإذوهـو ،  معـارف لـىًفكر أبـدا أنـه يتـرجم الحاجـات ا سيئة بل لاي

المنفعــة يمنــع نفــسه مــن معرفتــه لــذلك كــان الــرأي أول عــائق أبــستمولوجي ينبغــي تجــاوزه فــي نظــر 

  . باشلار 

 ناالـذي سيوصـل تجاوز هذا العائق الاول الابعقلنة التجربـة الاولـى فهـذا هـو الـسبيل يتم ولا

فهــذا معنــاه ، أمــا أن يهــيمن علينــا الــرأي الــشائع العــام أثنــاء البحــث ، ًالــى فهــم أكثــر تجريــدا للواقــع 
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فالوضـع العلمـي لمـشكلة مـا ، ننا لم نتوصل بعد الى وضع المشكلة المدروسـة فـي صـيغة علميـة إ

 العلميـة تنـافس كمـا بـين ن المعرفـةبل بالخروج من حـدودها لأ، لايكون بالبقاء في المعرفة العامة 

ذن هـــي الـــصورة الاولـــى للعـــائق إهـــذه ، باشـــلار ذلـــك كأســـتمرارية للمعرفـــة العامـــة بـــل كهـــدم لهـــا 

أمـــا بـــصدد العـــائق الابـــستمولوجي ،  المعرفـــة العامـــة والمعرفـــة العلميـــة ينالابـــستمولوجي تـــداخل بـــ

  .  بلوغها الثاني يمكن القول أنه يوجد على مستوى التعبير عن النتائج التي يتم

 أن التـــداخل بـــين المعرفـــة العامـــة والمعرفـــة العلميـــة يعـــوق مـــرة أخـــرى قيـــام مثـــل هـــذه نجـــد

ًفكما أن هناك على مستوى الفهم تداخلا بين المفـاهيم العلميـة والمفـاهيم العامـة ، الصياغة الدقيقة 
، واللغــة العامــة ًخــر مرتبطــا بــسابقه بــين اللغــة العلميــة آً التعبيــر تــداخلا وىن هنــاك علــى مــستإفــ، 

نمـــا يقـــصد تلـــك العوائـــق التـــي تعـــوق قيـــام إوعنـــدما يتحـــدث باشـــلار عـــن القـــوانين الابـــستمولوجية 

 الموضوعية وبين باشلار أن العوائق الابستمولوجية ضرورة وظيفيـة لـسير المعرفـة لعلميةالمعرفة ا

  . العلمية 

  :عند باشلار " المعرفي " مفهوم العائق الابستمولوجي )أ(

خــلال كتابــات باشــلار يمكــن أن نعــرف العــائق بأنــه عنــصر أو جملــة عناصــر تمنــع  مــن

وتعبــر فتــرات الركــود أو النكــوص التــي ، الفكــر العلمــي مــن التطــور أو تــؤخر العلــم عــن النــشاط 

يعيـــشها العلـــم علـــى وجـــود عوائـــق أبـــستمولوجية مرتبطـــة بالـــشروط النفـــسية للمعرفـــة فـــي حـــد ذاتهـــا 

نتوصــل الــى هــذا   نبحــث عــن الــشروط النفــسانية لتقــدم العلــم ســرعان مــاعنــدما: " وليــست خارجيــة 

 عقبــات خارجيــة باعتبـارالاقتنـاع بأنــه ينبغـي طــرح مـسألة المعرفــة العلميـة بعبــارات العقبـات ولــيس 

ولا أدانـة ضـعف الحـواس والعقـل البـشري ففـي صـميم فعـل المعرفـة ، مثل تركيب الظواهر وزوالهـا 

  )٥٣(" الاضطرابات بنوع من الضرورة الوظيفية بالذات تظهر التباطؤات و

ن الـذات أسـقطت إ،  العائق المعرفي يتعلق بالذات العارفة وعلاقتهـا بموضـوع المعرفـة نإ

عــن الواقــع أحكامهــا المــسبقة والذاتيــة بطريقــة لاشــعورية وعليــه فالعــائق الابــستمولوجي مــن طبيعــة 

رحلـة الجمـود ومرحلـة الانطلاقـة حـين يـتم نفسه أن مفهوم العائق يـدل علـى فاصـل بـين مـرحلتين م

الكــشف فيهــا عــن هــذه العوائــق وهنــا باشــلار يعــارض فكــرة الانطــلاق مــن الــصفر أو حــاول معرفــة 

 العقـــل وتطـــويره لايمكنهـــا أن أســـيسن الانطـــلاق مـــن الـــصفر لتإ" صـــورية للواقـــع منـــذ أول وهلـــة 

   )٥٤(". ن ثروة على الفور ن واقعة معروفة تكوإ إذتصدر الا عن ثقافات ذات تركيب بسيط 

 وتحــاول أن تتعــصرن باســتمرار الابــستمولوجية تتــصف بالتأريخانيــة فهــي متجــددة العوائــق

ًومــع الفكــر العلمــي ولــذلك وجــب علــى الفكــر العلمــي أن يكــون يقظــا مــدركا يحيــل القــي" العاصــرة "  مً

رفـة العلميـة والابقـاء علـى القـيم  فـي المعزيقية أن يخرج القيم السلبية الميتافيهالسلبية والايجابية علي

  . التي تواضعت مع التطورات العلمية 
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 باشــلار يفهــم العوائــق الابــستمولوجية بجدليتــه العقلانيــة فالعــائق لايقــوم بوظيفــة ســلبية نإ

ًدائمــا بــل قــد تــؤدي أدوارا  ومنــه فــلا يمكــن الحــديث عــن تطــور ،  فــي تقــدم المعرفــة العلميــة ايجابيــةً

ففـي صـميم فعـل المعرفـة بالـذات " ولـذلك نعـود لقـول باشـلار  ، قوجـود العوائـللفكر العلمـي بـدون 

  )٥٥(" .  والاضطرابات بنوع من الضرورة الوظيفية تباطؤاتتظهر ال

تحدث باشلار عن أبـرز العوائـق التـي حالـت الفكـر العلمـي عـن " تكوين العقل العلمي "  كتابه في

  : منها تطورال

  : عائق التجربة الاولى )١(

ن الواقع المباشر لايقود الـى معرفـة إ العامية تعتمد على التجربة الحسية وبالتالي فمعرفةال

 التفكيـر والنقـد ويفـرض عليــه فــيعلميـة والموضـوع المباشـر الـذي تقدمــه الحـواس يلغـي دور العقـل 

 أمـــام تطـــور الأكبـــر العـــائق الأولـــىولـــذلك فـــأن التجربـــة ، التـــصديق الكلـــي بكـــل ماتقدمـــه الحـــواس 

  . ن أطروحة باشلار تتمثل في القضاء على مقاومة أغراء الصور الحسية إ، عرفة العلمية الم

ويــذكر باشــلار فــي ، ً وقــف عــاجزا أمامهــا إذ الفكــر القبعلمــي ســيطرت الطبيعــة علــى الانــسان فــي

  we werlherفـي قـضية   )١٨٣٢ _١٧٤٩(ظاهرة الرعد مثلما كان يذهب جميع الناس فغوتـة 

ً أن يفسد حفلا موسيقيا بإمكانهعد بين كيف أن الر ً .)٥٦(    

 الاحتكاك المباشر بالموضـوع فـتح المجـال أمـام الـذات لتعـيش فتـرة الاحـلام والتخـيلات نإ

ن التجربة الاولى لاتقـدم إ" التمثيلية مثل الكواكب المذكرة والؤنثة والمعادن الخيرة والاخرى الشريرة 

  )٥٧(" واهر المنتظمة بدقة الصورة الصحيحة للظواهر ولاحتى وصف الظ

 والوثــائق ني التجربــة الحــسية عــائق أبــستمولوجي مــن الــصعب أخــضاعه للتحليــل النفــسانإ

  .  العلم ن الذاتية وتكاد تخلو مراءطغى عليها الاتالمجمعة للمرحلة القبعلمية 

  : عائق المعرفة العامة )٢(

 ٣٨٤ (سـطومن فـي أبـان أر عقيدة سيطرت على الفكر البشري لمدة طويلة من الـزالتعميم

ويرجع باشلار الـسبب فـي ذلـك الـى  )١٢٩٤ _١٢١٤(الى أيام روجر بيكون ) م ، ق٣٢٢_م .ق

للفلـسفة "محاولة الفلاسـفة التقليـديين تكييـف نتـائج العلـم لمـا يناسـب مـذهبهم الفلـسفي يقـول باشـلار 

  .)٥٨(" علم خاص بها وحدها هو علم العمومية 

تولـدة عـن مرفـة الموضـوعية يكـشف عـن المتعـة الفكريـة الـسيئة ال التحليل النفساني للمعنإ

الاجسام الثقيلة تسقط والخفيفة "  تعميم أرسطو القائل نً فالفلاسفة مثلا يقدمويعالتعميم البسيط البد

 أن مثـل هـذه التعميمـات أن )٥٩(" ًتصعد بطريقة أكثـر توسـعا جميـع الاجـسام تـسقط بـدون أسـتثناء 

لان مثل هذه التعميمـات قائمـة علـى ؛نها اليوم لم تعد صالحة إلة القبعلمية فكانت فاعلة في المرح

الحيـاة " لفهـم القـانون الارسـطي وأسـم " سـقط "  وليست عقلانية فيكفي تحديد فعل قطأسس لقوله ف
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لادراك أن كـل الكائنـات الحيـة تمـوت وهكـذا وفـي المرحلـة العلميـة يـصبح القـانون الارسـطي أدق " 

  )٦٠(" الفراغ تسقط الاجسام بنفس السرعة يف" ًومبرهن عليه عقلانيا " نيوتن " بفضل جهود 

، رغم وضوحه عن طريـق تجربـة صـحيحة على الًعائقا  ميم النيوتوني كذلك يعتبر التعنإ

  .  لمفهوم التسارع المجالفمفهوم السرعة النيوتوني لم يترك ،  الفكر وأعاق تقدمهدالاأنه تعميم جم

  :ي العائق اللفظ)٣(

يميـــز بـــين الكلمـــة التـــي تـــصلح للتفكيـــر  يميـــز بـــين المفهـــوم واللفـــظ ولا  القبعلمـــي لاالفكـــر

والكلمـــة التـــي تـــضرب فـــي نفـــس العـــصر مـــن عـــصور المرحلـــة القبعلميـــة وتحـــت نفـــس اللفـــظ نجـــد 

ونفس اللفظ يصف الظاهرة ونفس اللفظ يشرحها والتعيـين يكـون نفـسه لكـن ، مفاهيم شديدة التباين 

يعبـر عـن تـصورات مختلفـة عنـد الزبـون لكـن بالنـسبة للهـاتفي " الهـاتف " ًلف مـثلا لفـظ الشرح مخت

  . )٦١(والمهندس والرياضي فأن الهاتف مفهوم مرتبط بمعادلات الفروق للتيار الهاتفي

تعتبر العـادات اللفظيـة   الفكر القبعلمي يشكل كلمة واحدة قاعدة للتفسير الشامل وعليهفي

ًعلى الفكر العلمي تجاوزهـا ويتخـذ باشـلار مـن لفظـة الاسـفنجة مثـالا عـن هـذا  ًعوائقا أبستمولوجية
الهـــواء كـــالقطن أو إعتبـــر   إذالعـــائق فهـــذه الكلمـــة أعتمـــد عليهـــا فـــي تفـــسير الكثيـــر مـــن الظـــواهر

 أن كــل الاجــسام أســفنجية نتيجــة لمــا اعتبــارخــر علــى آًالاســفنج بــل أســفنجيا أكثــر مــن أي جــسم 

فالثقـال تـضغط علـى الهـواء وينفـذ فيـه ، خاصـيتي التـشرب والقابليـة للتـشكل يتميز به الاسفنج مـن 

  . الماء كما فسرت المادة والزجاج وغيرها بهذا التفكير الاسفنجي 

  : عائق المعرفة الموحدة النفعية )٤(

ـــــدأ ، وحـــــد القبعلمـــــي فكـــــر مالفكـــــر ـــــى مب ـــــع الموجـــــودات أرجعـــــت ال ـــــع  فجمي واحـــــد وجمي

 علــى الــنظم الوحيــد الــذي يحكــم الطبيعــة وجميــع التجــارب تؤكــد هــذا تمــادالموضــوعات تفــسر بالاع

بالنـسبة " حاق تقـدم الفكـر العلمـي إلالنظام وبالتالي أهملت التجارب التي تناقضه مثل هذا التفكير 

ًللفكر القبعلمي تعتبر الوحدة مبدأً منشورا أو متحققا بأهون السبل  ً")٦٢( .  

  :العائق الاحيائي البيولوجي )٥(

ديث عــن الظــواهر الاحيائيــة التــي حــ الحــديث عــن العــائق الاحيــائي أكتفــى باشــلار بالفــي

. كــذبتها المعرفــة العلميــة فالحيــاة ســمة الفكــر القبعلمــي والحيــاة تفــسر علــى أســاس جــواهر الاشــياء 

 مملكتـي الحيـوان والنبـات مكانـة احتلـت، تتشكل الطبيعة من ثلاثة عوالم الحيوان والنبـات والجمـاد 

،  الجامـدة دةفالمادة الحسية في المعرفة الساذجة أبسط وأوضح مـن المـا،  من المادة الجامدة أرفع

وهــذه النظــرة ناقــضها الفكــر العلمــي المعاصــر ففــي البيولوجيــا يواجــه الباحــث عوائــق أبــستمولوجية 

يـدة النزعة الاحيائية سـيطرت حتـى علـى العقـول الج، أكثر من التي يواجهها دارس المادة الجامدة 

  . الصنع ولم يسلم من هذا العائق حتى لافوازييه وكلود برنار وأوجست كونت 

  : العائق الجوهراني )٦(
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يتغيــــر تحمــــل عليــــه الــــصفات الاساســــية  لا  فــــي الفكــــر القبعلمــــي جــــوهر ثابــــتالموضــــوع

تعد الخصائص الاساسية قوائم الجواهر مهما تغيرت الاعراض مثـل ، والثانوية السطحية والعميقة 

  .ذا التفكير تؤكده التجارب المباشرة ه

، ً الجواهر كنموذج تفسيري عائق متعدد الوجوه الاوجه تقف حائلا أمام الثقافة العلميـة نإ

الجـواهر مـن " عمـق" ن التلاعب بالالفاظ في تسمية الظواهر يرضي الفكر الساذج بسهولة ولفظ إ

لعكـس هـو الـصحيح فالمعرفـة العامـة بـل ا، ًمنظور أبستمولوجي معاصر لايعبـر عـن العمـق فعـلا 

ًيظل الشعور العميق شعورا سطحيا " سطحية وليست عميقة  ً. ")٦٣(  

الشكل صـفة غيـر أساسـية " القشرة " أن ، نه يعبر عن عمق لاشعوري للذات العارفة إ بل

فـــي الموجـــودات مثـــل البرتقـــال والبـــيض والخـــشب والاهميـــة تعطـــى للمـــضمون الـــصرف الانغـــلاق 

حتـى الحـصى " تغليفهـا " حكـام غلقهـا إ القبعلمـي وللمحافظـة علـى الاشـياء لابـد مـن خاصية الفكر

هــو مغلــق  فــالجوهر هــو البــاطن ومــا" القــشرة " يكــون أكثــر صــلابة مــن الــداخل أكثــر مــن الخــارج 

" أفــتح ياسمــسم " ًيأخــذ معنــى ســحريا فــي الفكــر الكــسول " مفتــاح " لفــظ ييحتــاج الــى مفتــاح وبالتــال

  .  البرتقال والزيت مفتاح الكبريت فالسكين مفتاح

ً باشــلار أن العقبــة الابــستمولوجية تكمــن دائمــا فــي صــميم المعرفــة بــشكل عــام وهــي ويــرى
  .تظهر بذاتها كنوع من الضرورة الوظيفية 

ً عالج البعض فكرة العقبـة متخـيلا أنهـا ليـست نتيجـة للـشروط الخارجيـة لعمليـة المعرفـة لقد
نما هي نتيجة للشروط النفسية للمعرفـة إ الإنسانين ذاتيتين للمعرفة عند ولا للحواس والفكر كوسيلت

 الــدكتور عمــاد فــوزي شــعيبي أن هــذه المعالجــة تخلــو مــن الدقــة والفهــم الاعمــق لفكــرة العقبــة بــرأيو

  .  والخيال العلمي نسانيالتي أضفاها باشلار على الفكر الإ الابستمولوجية

نهــا عمليــة ربــط إ إذرفــة وفــي كــل معرفــة بحــد ذاتهــا  العقبــة كامنــة فــي كــل شــروط المعأن

ًربطـا سـاذجا ، تحث باشلار في تكوين العقل العلمـي وربـط هـذا التكـوين بالتحليـل للمعرفـة العلميـة  ً
لـم يـتم  ن المعرفـة تقـيم بنائهـا بحيـث تحجـب مـايغيب فكرة العقبة هي من صميم المعرفة بالذات لأ

 أو فكـرة مـضادة وعنـد ةرفة أبناء عصر مـا تفـسرها تظـل عقبـكما أن مع، التفكير فيه ذلك أن أسرة

لكـن باشـلار لـم يقـل هنـا ،  العقبة يتم الاسهام فـي تأسـيس مبـادىء التحليـل النفـسي للعقـل اكتشاف

ن لهــا ســمات أخــرى بنيويــة وعنــد إ إذأن الــسمة الوحيــدة المرتبطــة بالعقبــة هــي أنهــا حــاجز نفــسي 

لحـــظ أنهـــا أشـــكاليات تكمـــن فـــي بنيـــة المعرفـــة ذاتهـــا وهـــي تعـــداد العقبـــات وبيـــان تفـــصيلها ســـوف ن

  )٦٤(: تأتي نتيجة عمل الخيال الصوري وهذه العوائق هي إشكاليات

  . العائق الاحيائي ) ٤(العقبة الجوهرية  )٣(التعميم  )٢(الاختبار الاول  )١(

  :القطيعة الابستمولوجية )ب(
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وتحـدث القطيعـة ، ي تـأريخ العلـوم  عبارة عن قفـزات نوعيـة تحـدث فـي المعرفية هالقطيعة

ً أو نظريــة علميــة جديــدة قاطعــا للــصلة مــع ماســبقه مــن علــوم يــدالابــستمولوجية عنــد نــشأة علــم جد
ولاتعبـــر " تأريخـــه " عـــلان عـــن مـــيلاد علـــم جديـــد غيـــر مـــرتبط بمـــا قبـــل إن القطيعـــة إ، ومعـــارف 

د الـذي يتكـون فـي أثنائـه نظـام نمـا المقـصود المـسار المعقـإالقطيعة الباشلارية عن تغيير مفـاجىء 

 علـى أنهـا إليهـان النظريات العلمية المـستجدة فـي كـل عـصر لايمكـن النظـر إ، لم يعرف من قبل 

 فيزيـاء أينـشتاين الـى فيزيـاء نيـوتن ولافيزيـاء نيـوتن الـى إرجاعأستمرار للنظريات السابقة فلا يمكن 

لى أسس مخالفة للنظريـات الـسابقة ومنه أن كل نظرية علمية مبنية ع ) ١٦٤٢ _١٥٦٤(غاليلي 

ًذا كانـت العوائـق سـببا فـي تبـاطؤ إ مفهوم العائق فـع بلغة باشلارية متجادل معةعنها ومفهوم القطي
ن القطيعـة هـي الفعـل الابـستمولوجي الـذي تـم بـه تجـاوز هـذه إ المعرفة العلمية وجمودهـا فـواختلال

يحـث علـى " جدلية الـزمن "باشلار في كتابه ن إولذلك ف، العوائق ونشط الفكر العلمي بعد جموده 

" قطيعـة _عـائق "  علـى وزن إيقـاعيالنظر الى تأريخ الاكتشافات والابداعات العلميـة وفـق مـنهج 

ًفتـــأريخ العلـــوم لـــيس ترابطـــا زمانيـــا " نـــشاط _خمـــول "   يقـــول يةعلـــى منـــوال الديمومـــة البرغـــسون، ً

حيـاة النفـسية ورقـة ورقـة نلاحـظ الانقطاعـات ننـا حـين نفحـص نتبـين تـصاميم تسلـسل الإ:" باشلار 

ً كان ثمة تواصل فهو غير موجود أبدا في التعميم الذي يجـري فيـه فحـص فإذافي النتاج النفساني 
ننـــا إيكمـــن فـــي التعمـــيم الـــذهني  ن التواصـــل فـــي فعاليـــة الـــدوافع الذهنيـــة لاإمثـــال ذلـــك ، خـــاص 

  )٦٥( " .نفترضها في تصميم الاهواء والغرائز والمصالح 

قطــائع منهجيــة علــى مــستوى التــصورات ،  العلــوم هــو تــأريخ للقطــائع الابــستمولوجية تــأريخ

 إنتـاج تاريخيـة مـن ناحيـة العلـوموهي قطائع نابعة من داخل العلم وتأريخ ، وعلى مستوى المناهج 

ت طؤايمر العلم بمراحل يعـرف فيهـا تـارة تبـا ، لخاصةفكل علم له صيرورته ا، التصورات العلمية 

ولـذلك ثـار ، ً نوعا من التسارع يسبب حدوث قطيعة بين مرحلـة وأخـرى خرًنتيجة العوائق وأحيانا أُ

أن أصــحاب ، باشــلار علــى مــؤرخي العلــوم الــذين قــدموا العلــم كروايــة مسلــسلة مليئــة بالمغــامرات 

تــؤثر فكــل مرحلــة ،  الزمــان اتــصالالنظريــة الاتــصالية يــرون بــأن التــأريخ حوادثــه متسلــسلة نتيجــة 

 موحـول مفهـو،  للمرحلـة العلميـة امتـدادلاء مجـرد ؤفالمعرفة العلمية عند هـ، فيما يتلوها من مراحل 

ي يقـول فــي أتيـ  نـذكر منهـا مــاالآراء مجموعـة مــن حــسن كركـي، يـذكر د" القطـع الابـستمولوجي " 

  : معرض حديثه حول القطع 

رارية في تأريخ المعرفـة التـي  مفهوم القطع الابستمولوجي رد مباشر على نظرية الاستمنإ

وعلـى الوضـعية الكومتيـة كـذلك فتـأريخ العلـوم فـي نظـر باشـلار لـيس مجـرد " ميرسون " يبشر بها 

 فقــد عــرف تــأريخ العلــوم اســتمرارنــه لــيس إ ، الأعقــد الــى الأبــسط ميكــانيكي مــن المــشاكل انتقــال

 بين المظهـرين لاديالكتيك فترات نكوص أو تعطل أو توقف كما عرف فترات أنتقال وقفزات وثمة 

 بــين ًواســتمراراًســتمرارا فــي التفكيــر العلمــي ا أن هنــاك لــىفــي المقابــل يــشدد مايرســون ع ، اســتمرار
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ًيرفــضه باشــلار تمامــا فــالقفزات التــي تحــدث فــي  وهــذا مــا، العقــل العلمــي الجديــد والعقــل الــسابق 
 العلمــي ل العامــة أو مــع العقــلمعرفــةًليــه نظريــات جديــدة تقطــع تمامــا ســواء مــع اإتــأريخ العلــم تنقــل 

  .)٦٦(السابق

 الاعتقاد بالاستمرارية ناشىء عن الرغبة في العـودة الـى أصـول كـل نظريـة والـى بدايـة نإ

ًويعطــي باشــلار مــثلا علــى ذلــك ،كــل عمــل فيــرد العلــم الحاضــر الــى المعرفــة العامــة وهــذا خطــأ 
 يـــضيء عنـــد همـــاكلا: لاقـــة العـــدف المـــصباح الكهربـــائي والمـــصباح العـــادي فالعلاقـــة بينهمـــا ع

ــذا لا، لطبيعــة  مــزدوج اهربــائيالظلمــة أن المــصباح الك يمكــن  أنــه الموضــوع المجــرد المحــسوس ل

 اكتـشافكذلك يلـذ لـدعاة الاسـتمرارية أن يبرهنـوا علـى أن كـل ،  من المصباح العاديًانطلاقافهمه 

نظــر باشــلار منقولــة مــن تــأريخ علمــي جديــد جــاء نتيجــة تهيــؤ ســابق هــذه الطبيعــة فــي التفكيــر فــي 

  العلمــيعقــلوالان كيــف يحــدث القطــع الابــستمولوجي ضــمن ال،  ميــدان تــأريخ العلــوم إلــىالفلــسفة 

ً لنظريــات علميــة ســابقة قطعــا لا فثمــة نظريــات جديــدة امتــداد العلميــة الجديــدة اتوهــل النظريــ نفـسه
 أو تطيـر لعلـم سـابق اسـتمرارس أنهـا يمكـن فهمهـا علـى أسـا ًمثيل لها سابقا لذا لا بمثابة قفزات لا

 الهندســـات اللاأقليديـــة فـــي الرياضـــياتوالميكانيكا النـــسبية والكوانتـــا فـــي الفيزيـــاء هـــل يمكـــن لاً؟ فمـــث

ـــــدادا اعتبارهـــــا ـــــة للهندســـــة اًامت ـــــة والميكانيكـــــا النيوتوني ـــــى العكـــــس هـــــي نتيجـــــة لقطـــــع ، لاقليدي عل

، ًمـــع نظـــام معرفـــي ســـابق أقـــل شـــمولا  أي نتيجـــة لقيـــام نظـــام معرفـــي شـــامل يقطـــع ستمولوجيأبـــ

 مـن ًانطلاقـاهندسـة لايمكـن فهمهـا ، ًفالهندسات اللاأقليدية تعلن عن قيام علم هندسـة أكثـر شـمولا 

الهندســـات ،  بـــل علـــى العكـــس الأخيـــرة لهـــذه ًاســـتمراراًالهندســـة الاقليديـــة لانهـــا ليـــست تطـــويرا ولا 

 احتـواء بـل ًتناقـضاعلـى أن هـذا القطـع لـيس  ، ًاللاأقليدية تقوم على مسلمات جديـدة مختلفـة تمامـا

كذلك الامر بالنسبة الى الفيزياء النسبية التي قطعت مع الفيزياء النيوتونية وهـي ليـست بـأي شـكل 

  .  لها ًاستمرارا شكالالأمن 

  : الفلسفة المفتوحة وغاستون باشلار )١٣(

يـدة الـى الابـستمولوجيا التـي  أهم ماجلبه باشلار الى الفلسفة المعاصـرة هـو النظـرة الجدنإ

هنــا الموقــف الــذي ، تتقــاطع مــع المفهــوم الفلــسفي التقليــدي لنظريــة المعرفــة ولعلاقــة الفلــسفة بــالعلم 

فمــا يعطيهـا الحـق فــي بنـاء نظريــات فـي المعرفــة ، بموجبـه تـدعي الفلــسفة مطابقتهـا لعلــوم العـصر 

، عــن هدفــه صــراحة " الــلا" ي فلــسفة للفــصل فــي نظريــات العلــوم أزاء هــذه المقولــة يعلــن باشــلار فــ

  . لعلوم العصر ًفعلافلسفة مطابقة ، أنه يبشر بفلسفة علوم جديدة 

نــه مــن خــلال إ إذ هــذا التطــابق مــع علــوم العــصر هــو الــذي يميــز فلــسفة العلــوم لديــه أن

سجاله مع فلسفات عصره من روحانية ووضعية أدرك أن ثمة هوة تفصل هذه الفلسفات عن علوم 

 بينهمـــا وهـــذا معنـــاه أن الفلـــسفة الوضـــعية والروحيـــة لـــن اعـــدتطـــابق حـــاد يب وأن ثمـــة لا، العـــصر 

ًوحتـى نـرى بـدا ، أفرزته الثورة العلمية في الفيزيـاء والرياضـيات مـن جديـد  تستطيعا التطابق مع ما
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الاوهـو ردم الهــوة ، هـو هـذا اللاتطـابق كــي يـصبح بالامكـان فهـم الهـدف الــذي أرتـسمه باشـلار  مـا

مفهــوم ، ويتبــدا هــذا اللاتطــابق عبــر نقطتــين أساســيتين ، ن علــوم العــصر والفلــسفات التقليديــة بــي

كمــا أنهــا مــن ، ن العلــوم المعاصــرة تنــاقض المفهــوم الكلاســيكي للعقــل إ إذومفهــوم الواقــع ، العقــل 

لمـذهب ن اإ: " جهة أخرى لاتقر بالواقع كما يراه الفلاسفة يقول باشـلار فـي العقـل العلمـي الجديـد 

هــذا التــصور لعقــل مغلــق  . )٦٧("  هــو فلــسفة بائــدة متنــاه يــؤمن بــأن العقــل مطلــق ولــذيالفلــسفي ا

  .  القائل أن الواقع مخزن اللامعقول ورتتطابق والتص

 باشلار أنه حتى يتسنى لنـا بنـاء فلـسفة مطابقـة لعلـوم العـصر علينـا أن نلحـظ تـأثير ويرى

ًن موقفـــا تقليـــديا إ إذ، ا مـــالم تفعلـــه الفلـــسفات التقليديـــة وهـــذ، المعـــارف العلميـــة علـــى بنيـــة العقـــل  ً
 القائــل أن العقــل حــائز بــصفة قبليــة علــى كــل المقــولات التــي لابــد لــه منهــا لمعرفــة نطكموقــف كــا

ولايــضاح ، حــصل مــن تطــور بخاصــة مــع الهندســات اللاأقليديــة  الواقــع لايمكــن أن يتطــابق مــع مــا

  . اشلار نفسه على تجديد ماهية العقل  بلموقف باشلار من العقل لابد من حم

ويكمــل فــي " ن العقــل نــشاط مــستقل يطمــح لان يتكامــل إ"  باشــلار فــي فلــسفة النفــي يقــول

  " .أن المذهب الذي يؤمن بعقل متناه هو فلسفة بائدة  " يدالعقل العلمي الجد

هـا الـرؤى أنه يهز الاسس التي تتركـز علي، ً هذا التصور الباشلاري للعقل يطرح جديدا نإ

 ســجاله الفلــسفي مــع ل للعقــل تــأثر بــه باشــلار مــن خــلالتطــوريالفلــسفية الكلاســيكية هــذا التــصور ا

ًفلــسفات عــصره والتــي فــي عــدادها فلــسفة برونــشفيك فهــذا الاخيــر كــان يتبنــى فهمــا تطوريــا للعقــل  ً
، تـصور فقـط يعارض به تماهي العقل وثباته لدى الفلـسفات التقليديـة وهـو لـم يأخـذ عنـه الا هـذا ال

  )٦٨(. لانه يخدم مباشرة مشروعه الفلسفي 

الاولــى قولــه بعقــل يتــأثر فــي ، نطلــق باشــلار فــي نقــده للتــصور التقليــدي مــن زاويتــين إ لقــد

وهــذا ، بيئتــه بتطــور الافكــار العلميــة بعقــل يوجــد فــي علاقــة ديالكتيكيــة مــع المعــارف التــي ينتجهــا 

 لابنيـة ولامعـارف للواقـعيملـك فـي مواجهتـه  ن العقـل لاإ ،القائلـة يقبل بالنظرة الوضعية لنالموقف 

كمـا أنـه لـن ، وهذا يعني أن فلـسفة العلـوم تحكمهـا الوقـائع لامبـادىء ثابتـة مـستقلة عـن أيـة تجربـة 

يقبل بالنظرة العقلانيـة التـي تـرى أن بنيـة العقـل تظـل ثابتـة وأن العقـل حـائز بـصفة قبليـة علـى كـل 

  . عرفة الواقع المقولات التي لابد منها لم

،  النقطـــة الثانيـــة فرفـــضه لمـــا تـــصفه الفلـــسفات مـــن حـــدود لقـــدرة العقـــل علـــى المعرفـــة أمـــا

أزاء هـذا الفهـم التقليـدي طـرح باشـلار ، وبخاصة أن هذه الحدود تأتي من خارج العلم مـن الفلـسفة 

ًفهمــا ديناميــا منغمــسا فــي علــوم العــصر  ً يتــأثر بتقــدم  ً معطــى ثابتــا لابالأصــلالعقــل برأيــه لــيس ، ً

مـن دون بنيـة أو معـارف ذلـك لان بنيتـه هـي معارفـه الـسابقة التـي ، يواجه الواقـع  العلم كما أنه لا

 ي المعرفــة العلميــة فبــرأدودأمــا بخــصوص حــ، تــساعده علــى فهــم الوقــائع الجديــدة التــي تعــرض لــه 

،  حـل مـشكلة مـا  من عجـز العلـم عـنًانطلاقايمكن التحدث عن حدود للمعرفة العلمية  باشلار لا
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نمــا هــي إ، لان تــأريخ تقــدم المعرفــة العلميــة أثبــت أن المــشاكل التــي كانــت تبــدو غيــر قابلــة للحــل 

ًالمشاكل التي طرحت طرفا سيئا وهـي تغـدو قابلـة للحـل  لتقـدم العلمـي معطياتهـا عنـدما يـوفر لهـا ا،ً

ــتم مــن خــارج العلــم إ، الموضــوعية ــمــن الف، ن وضــع حــدود للمعرفــة العلميــة ي  سفة ولــيس للفلــسفةل

  . للعلم موانعه ومثله  الحق في الحكم على حقيقة العلوم ليس لها أن تحدد

 المـشروع الباشـلاري ففـي العلاقـة ايجابيات الفهم للعقل ولعلاقة الفلسفة بالعلم هو أحد هذا

يكـون  كان لابـد مـن حكـم فالافـضل أن وٕاذابين الفلسفة والعلم يملك العلم وحده حق تنظيم الفلسفة 

 المفهوم الكلاسيكي للعقل سـيفعل إلىالعكس وكما فعل باشلار بالنسبة  حكم العلم على الفلسفة لا

 الواقع المباشر اللامعقول الذي يراه الفلاسـفة يعـرض باشـلار فإزاء ، اقع ذاته بالنسبة الى الوالأمر

 الأولـىواقعيـة فهـو يعـارض  المثاليـة والينالواقع العلمي وينتقد باشـلار بـصدد مفهـوم الواقـع الفلـسفت

 تجعل الذات مركز المعرفة وتعتبر أن المعرفة تكـون تامـة بفـضل المقـولات القبليـة التـي لأنهامنها 

 بــالواقع كمــا تعتبــر أن النجــاح فــي عمليــة المعرفــة يبــدأ اتــصالتكــون الــذات حــائزة عليهــا مثــل أي 

لواقـــع فـــي تلـــك المقـــولات ويعـــارض أو عنـــدما ينـــدرج ا،  المقـــولات القبليـــة علـــى الواقـــعتطبـــقعنـــدما 

، جـاءت بـه الثـورة العلميـة المعاصـرةيطـابق مـا  ًباشلار الثانية لانها بدورها تتبنى مفهومـا للواقـع لا

ًعيا خارجيــا مــستقلا عــن معرفتنــاًن هــذا التيــار يعتبــر أن هنــاك واقعــا موضــوإ إذ ً ويــرى باشــلار أن ، ً

 تقني لعملناع أي أنه الواقع الذي يكون نتيجة  العلم المعاصر يتصف بالاصطرسهالواقع الذي يد

  :  المعطى من هذا التشخيص الباشلاري عيالواقع الطبي لا

 الفلــسفة أعــادة النظــر فــي كثيــر مــن مقولاتهــا فــي ضــوء مــايطرح التقــدم العلمــي مــن علــى

 ن إ)أقامـة فلـسفة مطابقـة لعلـوم العـصر : ( ومن هنا المـشروع الباشـلاري البـديل ، مقولات جديدة 

يطـرح  عادة بناء لبعض المقولات الفلسفية فـي ضـوء مـاإقامة فلسفة مطابقة لعلوم العصر يتطلب إ

النقطـة ، الفكر العلمي المعاصر من معطيات وعلى وجه الخصوص مفهومي الديالكتيك والحقيقـة 

رفنـاه الاولى التي تستدعي النقاش هي التصور الباشلاري للديالكتيك أهـو الـديالكتيك نفـسه الـذي ع

ـــم  ـــات العل ـــا مـــن معطي ـــة أن باشـــلار يـــشكل ديالكتيكـــه أنطلاق ـــه مختلـــف ؟ الحقيق ـــد هيغـــل أم أن ًعن
ً تكامليــا مــستفيدا مــن يكالمعاصــر فغــدا معــه الــديالكت  نيلــز بــور الــذي بــرهن تكامــل النظــريتين نظــرةً

ة  أن الاطروحـــنـــىعمالجـــسيمية والتموجيـــة للـــضوء هـــذا الـــديالكتيك يختلـــف عـــن ديالكتيـــك هيجـــل ب

بحيـــث يمكـــن  ، الأخـــرى المـــصطلح الهيغلـــي علـــى تمايزهمـــا تكمـــل الواحـــدة اســـتعملنا إذاونقـــضها 

  .  عنصرين للتركيب اعتبارهما

ً ينــاقش باشــلار الفلاســفة فــي مفهــوم الحقيقــة الــذي يأخــذون بــه معتمــدا علــى مقــولات كــذلك
 العقلانـي يـارتبناهـا التن أول مظاهر هذا التجاوز فضل الحقيقـة المطلقـة التـي يإ، العلم المعاصر 

 لان تأريخ العلم أثبت أن ليس هناك حقيقة تظل ثابتـة فتكـون يةنسب، ليه نسبية إ بالنسبةالحقيقة ، 

 تاريخيـةنهائية وأن خطأ العقلانية أنها بنت سستمات فلسفية علـى حقـائق علميـة بـرزت فـي فتـرات 
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ًقة مطلقـة أحـدث لاتطابقـا بـين المعرفـة  حقائق مطلقة نهائية هذا التصور لحقيإياهامعتبرة ، نة يمع
  . العلمية المعاصرة والفلسفة العقلانية 

 باشلار أن الحقيقة نسبية كذلك لان العلم المعاصر أثبت تقريبيـة المعرفـة ونـزع عنهـا يرى

بــل ، وذلــك بعكــس العلــم الكلاســيكي الــذي كــان يعتبــر المعرفــة تقريبيــة غيــر تامــة ، صــفة المطلــق 

نها ناتجة عن نقص في الوسائل والمناهج بينما أثبت العلم المعاصر أن المعرفـة خاطئة ومؤقتة لا

 فـــي وســـائلنا ومناهجنـــا بـــل بـــالعكس هـــي نتيجـــة لتقويـــة قـــصالتقريبيـــة حقيقيـــة وهـــي لاتتـــأتى عـــن ن

  . وتجديد وتدقيق هذه الوسائل والمناهج 

نهـا إ إذكلاسـيكية  باشلار كذلك الحدود الابستمولوجية التي تصطنعها الفلـسفات الويرفض

فلاطـون إ العلمية كفكرة المثال عنـد معرفةليه الإيمكن أن تصل  تضع حقيقة مطلقة مفارقة لكل ما

بالنـسبة للعقـل كمـا هـو الـشأن بالنـسبة  ً ممكننا الاإدراكهايكون  أو تكون محايثة للشيء المدرك ولا

كفكـرة الـشيء فـي ذاتـه ، العقل  على الحواس أو إدراكهاالى فكرة الجوهر عند ديكارت أو يستحيل 

 المطلقــة تستعــصي علــى المعرفــة العلميــة بينمــا يمكــن أن نبلغهــا ةأو أن هــذه الحقيقــ، لــدى كــانط 

تعــرف الحــدود   لاةيــرى باشــلار علــى العكـس أن الحقيقــة العلميــ، عبـر الحــدس كمــا عنــد برغـسون 

علميــة هــي نتيجــة لتطــور الفعاليــات ن الحقيقــة الإأذ ، التــي تقفهــا الفلــسفات التقليديــة أمــام المعرفــة 

ًالتقنية والفعاليات العقلانيـة فالـشيء فـي ذاتـه مـثلا لـم يعـد حـدا نهائيـا للمعرفـة العلميـة أذ أن التقـدم  ً ً
 في نظر الفلـسفات التقليديـة أشـياء فـي ذاتهـا اعتبارهاالتقني فتح الطريق لمعرفة موضوعات يمكن 

  )٦٩(. لنا ومناهجنا المعرفية وسائبتطورأذا فالحقيقة العلمية مرتبطة 

 في تجاوزه هذه المسألة على الفلسفات العقلانية بل تعداها الى الواقعية ر يقتصر باشلالم

لقـد أثبـت باشـلار أن الموضـوع الـذي ، التي تجعل مصدر الحقيقة الموضوع المعطى فـي التجربـة 

ـــدخل ـــتم بنـــاؤه بت ـــذي ي ـــة المعاصـــرة هـــو الموضـــوع ال ـــة العلمي ـــات التدرســـه المعرف  تقنيـــة مـــن الفعالي

   . يةوالفعاليات العقلان

يعنيـــه   دراســـة نقـــاط التطـــابق الـــذي علـــى أساســـه ســـيقوم المـــشروع الباشـــلاري أي مـــاوعنـــد

خلـــق فلـــسفة تتوافـــق مـــع نظريـــة الكوانتـــا والنـــسبية والهندســـات اللاأقليديـــة هـــذه ، باشـــلار بالتطـــابق 

 التــي يفترضــها يــدةيميــز فلــسفة العلــوم الجد مــاالفلــسفة يــسميها باشــلار بالفلــسفة التعدديــة ذلــك أن 

 فلــسفة واحــدة تجريبيــة أو اعتمــاديمكــن  فلمواكبــة تطــور البحــث العلمــي لا، باشــلار هــو تعــدديتها 

عقلانية بل لابد من تجميع فلسفي في فلسفة تهضم داخلها مقولات وجدت فـي فلـسفات سـابقة ولـم 

اشـلار بكيـف يفـسر " لكـور " ليـه إأشـار  طرح وهذا مـاًالا أن ثمة تناقضا في هذا ال، تفقد فعاليتها 

 فلسفة العلوم بالمقولات الفلسفة الكلاسيكية التي أثبت بنفسه عجزها عن التطابق مع علوم استعانة

هــذه المقــولات التــي حطمتهــا المفــاهيم العلميــة المعاصــرة وقــضت عليهــا ؟ الامــر بــسيط ، العــصر 

 هـــو لاتطـــابق مـــع العلـــوم التـــي لكلاســـيكيةولات الفلـــسفية ا أن لاتطـــابق المقـــباشـــلارفبالنـــسبة الـــى 
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ًفالعقلانيــة الكانطيــة مــثلا عــاجزة ، التــي عاصــرت هــذه التيــارات الفلــسفية الكلاســيكية  تعاصــرنا لا
عــن فهــم الميكانيكــا النــسبية ولكنهــا مــن جهــة ، عــن الزمــان والمكــان " القبليــة " بمقولاتهــا الكانطيــة 

كانيكـا النيوتونيـة كمـا كانـت متطابقـة مـع الهندسـة الاقليديـة ومـن هنـا أخرى كانـت متطابقـة مـع المي

  )٧٠(.  باشلار الى تجميع هذه التطابقات الجزئية لبناء فلسفة مطابقة لعلوم العصر عوةد

 معظم السجال الفلسفي الذي أقامـه باشـلار عبـر طـرح مؤلفاتـه مـع مختلـف الاتجاهـات نإ

موضـوعية المعـارف " حـول مقـول فلـسفية أساسـية الا وهـي الفلسفية والاراء كانت تهدف وتتمحـور 

أن هــذه المقولــة علــى بــساطتها مثقلــة بالمــضامين العلميــة والفلــسفية مــع أن باشــلار لــيس " العلميــة 

ًأول مــن تحــدث عــن موضــوعية المعــارف العلميــة فمــشكلة كــانط الفلــسفية فــي ميــدان المعرفــة مــثلا 
موضوعية ممكنة ولكـن فـضل باشـلار أنـه لـم يـبن نظريـة  تجعل المعرفة التيالبحث في الشروط ال

 يـلوحـين يـتم تحو، في المعرفة تحـاول تأسـيس العلـم وتطـويره وتبريـره كمـا تفعـل الفلـسفات المثاليـة 

ليــه إيهــدف  وهــذا مــا، ًالعــالم لــصالح الفلــسفات تحــويلا يأخــذ شــكل مطابقــة بــين الفلــسفات والعلكــم 

ذلـك أن باشـلار يـرفض التـدخل الفلـسفي ، ًلـوم مختلـف تمامـا يوكلـه لفلـسفة الع باشلار غيـر أن مـا

الــى عقــم أســتخدام الســستمات الفلــسفية وخاصــة التفكيــر "فلــسفة النفــي "  فــي هوقــد نــو، فــي العلــم 

ًذلـــك أن ثمـــة تعارضـــا بـــين خاصـــية الســـستمات الفلـــسفية ، العلمـــي فـــي فهـــم تطـــور الفكـــر العلمـــي 
فية تتميــز بغائيتهــا لــذا لــن نبحــث فــي القــضايا العلميــة وخاصــية التفكيــر العلمــي فالســستمات الفلــس

ـــه ، الاعمـــا يؤكـــد غائيتهـــا الفلـــسفية  ـــه حقيقـــة نهائيـــة وهـــو يخـــضع مبادئ بينمـــا التفكيـــر العلمـــي لدي

ـــــذا فهـــــو يتميـــــز بتفتحـــــه أمـــــام  ـــــسفي ومـــــن هنـــــا أهميتـــــه انغـــــلاقللمراجعـــــة المـــــستمرة ل  الفكـــــر الفل

  )٧١(. هام  باشلار من مإليهاالابستمولوجية وما يوكل 

 من الحـديث عـن الابـستمولوجيات الجهويـة الـى التطـرق الـى علاقـة هـذه ر أنتقل باشلالقد

يطلق عليـه بالفلـسفة المفتوحـة فأنطـاق فـي رفـضه  العقلانيات الخاصة بالابستمولوجيا العامة أو ما

أنهـــا صلاحيتها فـــي أن تنطلـــق علـــى كـــل تجربـــة ويـــصفها باشـــلار ببـــللعقلانيـــة المثاليـــة التـــي تعتـــد 

وأحـل محلهـا عقلانيـة ) أ = أ( ،  عقليـة ثابتـة مثـل مبـدأ الهويـة مبـادئفلسفة قبلية ذاتية تقوم علـى 

 فهــي عقلانيــة تمــارس بــين جهويــةمكملــة ومتفتحــة تؤســس بعــد أن تطلــع علــى جميــع العقلانيــات ال

مليـة  عنـسانيمتخصصين في هيئة علمية ما ويعتبر باشلار رد المجتمـع العلمـي الـى المجتمـع الإ

ن المتتبــــع للثقافــــات العلميــــة المعاصــــرة يجــــدها ممثلــــة فــــي مجموعــــة مــــن الكيانــــات إ إذ، خاطئــــة 

 ًاجتماعيـان الوفـاق الـذي يحـدد إ"المستقلة مثل مجتمع علمـاء الطبيعـة ومجتمـع علمـاء الرياضـيات 

  )٧٢(" أنه علاقة على بنية ، عقلانية أقليمية هو أكثر من واقعة 

 الفكريــة التــي مــن ةي عقلانيــة جدليــة بالــضرورة فهــي تحــدد التبعيــ العامــة هــالابــستمولوجيا

 بنيـــة مـــشتركة عامـــة بـــين مختلـــف العقلانيـــات اســـتنباط إلـــىتهـــدف  خلالهـــا تنفـــذ التجربـــة فهـــي لا

الجهويــة بــل هــدفها صــياغة أكبــر عــدد مــن البنيــات أو الانــساق العقليــة التــي تقــود الــى تنــوع وتعــدد 
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فالبــستمولوجيا المعاصــرة تــستند الــى ، ورها تعــدد فــي التقنيــات التجــارب وهــذه التجــارب تتطلــب بــد

  . جدلية فاعلة بين العقل والتجربة والتقنية 

ينتقد باشلار المذهب المثالي والتوجه العقلاني في فلـسفة " العقلانية التطبيقية "  كتابه في

مــن  يبــدو فــرغم مــا، لعلــم  لتــدخل ميتافيزيقــا الفلــسفة فــي اًاســتمرارافهــذه اللاعقلانيــة تمثــل ، العلــم 

ًتعـــارض بـــين هـــذه الفلـــسفات ظاهريـــا الا أنهـــا متفقـــة نوعيـــا فـــي تفـــسير المعرفـــة العلميـــة فالنزعـــة  ً
الــــصورية تلتقــــي مــــع الطــــرح التجريبــــي للمعرفــــة العلميــــة حــــين تعتبرهــــا بمثابــــة صــــور عــــن الواقــــع 

 فـدور العلـم المعرفـةليـة ً نظريا للتجريب مـع فـارق تغليـب الـصورية فاعليـة الـذات فـي عمًواستنساخا

ًتجديـــد الواقـــع وصـــياغته بلغـــة رمزيـــة مـــستعينا فـــي ذلـــك بالرياضـــيات كتعبيـــر دقيـــق وواضـــح فلغـــة 
 علـــى مفـــاهيم متواضـــع ةن القـــوانين العلميـــة قائمـــإالرياضـــيات تتمتـــع بمواصـــفات عقليـــة وبالتـــالي فـــ

ذن العلاقــة بــين إ، عليهــا بــين العلمــاء يمكــن قبولهــا ودحــضها دون الوقــوع فــي أي تنــاقض منطقــي 

وهكـذا حـسب باشـلار نلـج النـسق ،  فليس هناك أي ضـرورة منطقيـة اعتباطيةالدال والمدلول تبقى 

 يعتبــره بمثابــة حلقــة وصــل بــين التجريبيــة والمثاليــة فالمواصــفاتي حــسب باشــلار لــذيالمواصــفاتي ا

"  النزعـــة الذاتيـــة ن هـــذهإًنظـــرا لتركيـــزه علـــى فاعليـــة الـــذات لايقبـــل بمـــصطلحات غيـــره وبالتـــالي فـــ

  )٧٣(.الانا واحدية غير قادرة على فهم الفكر العلمي المعاصر " المثالية 

 الوضــعية المنطقيــة نتيجــة رفــضها لمبــادىء ضــرورية يقــوم عليهــا العقــل فــأن باشــلار أمــا

تــستطيع فهــم أو تحديــد  فهــي لا،  العلميــة ت المنطقــي للنظريــالاســتنباطيعتبرهــا عــاجزة عــن تبريــر ا

يـصلح  القابليـة للتحقيـق كمـا وصـفه الوضـعيون لا فمبـدأ، سك النظريـات العلميـة المعاصـرة قيم تما

فــالفكر العلمــي فكــر متفــتح وجــدلي قــائم علــى ، ًفــي أن يكــون معيــارا للتمييــز بــين العلــم واللاعلــم 

  .  يراجع قيمه باستمرارفلسفة النفي فالعقل العلمي غير مكتمل النمو فهو 

 بتمييــــزهم بــــين ونتأســــس علــــى أنقــــاض الفكــــر اللاعلمــــي فالوضــــعي المعرفــــة العلميــــة تأن

القــضايا المليئــة بــالمعنى والقــضايا الخاليــة منــه يربطــون صــدق القــضية العلميــة ومعقوليتهــا بمــدى 

فالقول العلمي رسم للواقع فهم يطـابقون بـين النظريـة العلميـة ومـضمونها المـادي ، مطابقتها للواقع 

 ن لـــم يحـــدد مـــاإًضايا الممكنـــة علميـــا ضـــمن المعرفـــة العلميـــة حتـــى ودراج القـــإوبالتـــالي يرفـــضون 

ًفكثيــرا مــن ، ًيقابلهــا واقعيــا بطريقــة مباشــرة وتــأريخ العلــم ملــيء بالــشواهد التــي تثبــت هــذه الممكنــات 
ً أولا رياضـيا ونظريـا ثـم أكـدواكتـشافهاالظواهر الطبيعية تـم  ً ً وجودهـا واقعيـا فالحاجـة النظريـة تـدفع اً

  )٧٤(. ً وضع مثل هذه الفروض العقلية قبل أثباتها تجريبيا إلىالعلماء 

 وجـود النيوترونـو للمحافظـة علـى الطاقـة افتراض العلماء الى َّطرْأض طاقة النواة فلحساب

ًدون أن يؤكد وجوده تجريبيا نظرا لصغره الشديد وعليه فـ  وتجليـات جديـدة إمكانيـاتن التفكيـر فـي إً

 شـرح جـردفـي الابـستمولوجيا الباشـلارية لاتغـدو العلميـة م، المعاصـر للواقع خاصية الفكر العلمـي 

فـالفكر ،  الـصبغة العلميـة وٕاضـفاءوتفسير للواقع بل تحاول أن تكشف عن طبقات الواقع المتعـددة 
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العلمي بناء عقلاني قادر على تنظيم التجربة بطريقة رياضية وعندئـذ يتجلـى الواقـع كحالـة خاصـة 

  :  يقول باشلار في مجموعة أصول ممكنة

 يتــــيح لنــــا أن نفكــــر فــــي حــــدهغــــدا الجهــــد الرياضــــي هــــو الــــذي يؤلــــف محــــور الاكتــــشاف وهــــو و" 

  .)٧٥("الظاهرة

  :العقلانية المطبقة )١٤(

 فلــسفة باشــلار محاولــة للتوفيــق بــين الافكــار والواقــع مــن جهــة ودعــوة للتحــرر مــن تعتبــر

 الفجـــوة بـــين العقـــل والتجربـــة والقـــول ّاشـــلار ســـدأراد بإذ  الواقعيـــة الـــساذجة والمثاليـــة المطلقـــة ثيرتــأ

العقلانيـــة المطبقــة فلـــسفة متفتحــة علـــى ، بواقــع تقنــي مقـــاوم للواقعيــة الـــساذجة وللمثاليــة المحــضة 

 فالعقلانية الباشـلارية لاتـسعى معاصر أن تكون فلسفة للعلم الدلانها تري، خر ُالانساق الفلسفية الأ

لفلــسفة بــل مــستعدة لتغييــر مبادئهــا لتتناســب مــع الثقافــة العلميــة  نتــائج العلــم لــصالح ااســتغلالالــى 

السائدة كما أنها عقلانية جدلية لمسايرتها للتطور العلمي وجدلية لانهـا تنطلـق مـن أشـكالية مجـردة 

  : يقول باشلار 

ــــــدون إ"  ــــــة ب ــــــنف  لاالأعقــــــل أن هــــــو إشــــــكاليةن عقلاني ــــــي يت ــــــسقط ف ــــــق وي ــــــل يختن س عق

العقلانيـة المطبقـة ليـست ، والجدل يجعل العقلانية المطبقة عقلانيـة نقديـة  المسايرة )٧٦("الدوجماتية

عقلانيــة عامــة بــل مجمــوع مــن العقلانيــات الجهويــة لكــل عقلانيــة فيهــا مجــال محــدد مــن مجــالات 

جهويــات المعرفــة العلميــة ليــست معطــاة فــي الطبيعــة مباشــرة أنهــا نتيجــة تفكيــر ، المعرفــة العلميــة 

ــم الم  مــن التنظــيم العقلانــي ًانطلاقــاًالمبنــي تقنيــا  حقيــق الكــشف العقلانــي للواقــع هــو تعاصــروالعل

وهكـذا يـدخل باشـلار النـسبية ، ًنيـا تحقيقـه تققـةيربط باشلار كل مفهـوم علمـي بطري، ًالمطبق تقنيا 

أن ،  أن تؤكـده تجربـة جديـدة إلـىيمكن تطبيقـه يفقـد خاصـية الـصحة  في فلسفته فالمفهوم الذي لا

وجــود   لاباســتمرارالفكــر يتجــدلن ، ة دليــل علــى نــسبية معرفتنــاجدليــة للعقلانيــة المطبقــالخاصــية ال

ي يعرقـــل نمـــو تـــ الةلحقيقـــة مطلقـــة والعلـــم المعاصـــر حـــرر الباحـــث العلمـــي مـــن براغماتيتـــه المطلقـــ

قعيـــة ولبنـــاء العقلانيـــة المطبقـــة تفـــسر طبيعـــة المعرفـــة العلميـــة بأنهـــا مجـــردة ووا، المعرفـــة العلميـــة 

  : تباع المراحل التالية إ علمية ما يجب نظرية

  . التنظيم العقلاني )١(

  . التطبيق التقني ) ٢(

  .  فهي فلسفة للاعادة باستمرارفالعقلانية تراجع نفسها " : المعاودة " التصحيح )٣(

 العقلاني لايعلى على الواقع وتأريخ العلوم يؤكد هذه الحقيقة والتجربـة تكـشف عـن التنظيم

ت والخاصات لايمكن أن تفسرها النظرية القائمـة حتـى لـو كانـت التقنيـات دقيقـة تبقـى بعض الطبقا

 بعــض المتغيــرات مــع النظريــة العلميــة قائمــة مثــل متغيــر الــسرعة لينــسجم مــع انــسجامفرضــية عــدم 

متغيـر الكتلــة كمــا هــو محــدد فــي الفيزيــاء الكلاســيكية لــذلك يجــب عقلنــة هــذا المتغيــر الــذي لــم يــزل 



  باشلار غاستون عند المعرفة ابستمولوجيا

 ٢١٩

والمــستوى الــسلبي لتجربــة ، بي ان التجربــة الفاشــلة تلعــب دور العــائق الايجــإ وعليــه فــغيــر عقلانــي

خــر آ عــن مــستوى ف أن تــصحح نفــسها وتبحــث عــن نظريــة أخــرى تكــشإلــىالمتغيــر يــدفع المعرفــة 

   عن طريق فلسفة متعددة إلاتتأسس  العقلانية العاملة لا، من الواقع 

  " :فلسفة اللا"باشلار وفلسفة النفي أو )١٥(

لعلـم  نهـا الفلـسفة التـي تقـول لاإ وصف باشلار فلسفته بأنها فلسفة النفي أو فلسفة اللا لقد

ً البـسيطة علـى أنهـا أفكـار بـسيطة فعـلا يجـب الأفكارتأخذ  ولا  وللطرق المعتادة في التفكيرالأمس
ًنهــا تجتهــد فــي نقــد هــذه البــسائط نقــدا جليــا لتكــشف إالتــسليم بهــا مــن دون مناقــشة بــل  عمــا تنطــوي ً

  : يعني أنها فلسفة سلبية يقول باشلار   ذلك كله لاكنعليه من غموض ل

ًالواقع أنه يجب أن نبينه دوما الـى أن فلـسفة النفـي ليـست مـن الناحيـة الـسيكولوجية نزعـة "
 أزاء الطبيعـة فهـي بـالعكس مـن ذلـك فلـسفة بنـاءة سـواء تعلـق عدميةسلبية ولا هي تقود الى تبني ال

ن إ، فلـــسفة تـــرى فـــي الفكـــر عامـــل تطـــور عنـــدما يعمـــل ، نحـــن أو بمـــا هـــو خـــارج عنـــا الامــر بنـــا 

قــصد تعــديل   لــبس وغمــوضنالتفكيــر فــي الموضــوعات الواقعيــة معنــاه الاســتفادة ممــا يكتنفهــا مــ

معنـــاه الرفـــع مـــن قدرتـــه علـــى أنـــشاء " تطبيـــق الـــديالكتيك عليـــه " وتجـــديل الفكـــر ، غنـــاءه إالفكـــر و

ًنــشاءا علميــا وعلــى إ، الظــواهر الكاملــة  والفكــر ، حيــاء جميــع المتغيــرات المهمــة التــي كــان العلــم إً

  )٧٧(" الساذج قد أهملاها في الدراسة الاولى 

 الطريقة تصبح الموضـوعات العلميـة عبـارة عـن مجمـوع الانتقـادات التـي وجهـت الـى بهذه

ـــةصـــورتها الحـــسية ا ـــم أو ذاك عـــن أشـــياء الطبيعـــلمتخيل أن المهـــم هـــو ، ة  التـــي يقـــدمها هـــذا العل

أن فلـسفة النفـي . الانتقادات وأنواع الرفض التي تلاقيها هذه الصورة مـن طـرف العلمـاء والاخـرين 

ًذا تــرفض كــل تــصور علمــي يعتبــر نفــسه كــاملا نهائيــا بــل تعتبــر أن العلــم بنــاء يبنــى علــى الــدوام إ ً ً
   . باستمرارويعاد فيه النظر 

ًنقــلا عــن " " الفلــسفة المفتوحــة " أو "  العلميــة يــةلانالعق"  نــص لباشــلار فــي كتابــه هنالــك
  " :محمد عابد الجابري 

 اللغـة الفلـسفية تلـك الحركـة المزدوجـة التـي تغـذي الفكـر العلمـي إلـى جاز لنا أن نترجم إذا

حركـة تـرتبط فيهـا ، هو قبلي وما هو بعدي  ً تتأرجح لزوما بين ماركةنها حإفي الوقت الراهن قلنا 

 اللــذة ارتبــاطيقــل قــوة عــن  ً غريبــا لاًارتباطــابيــة بالنزعــة العقلانيــة فــي الفكــر العلمــي النزعــة التجري

ن النزعـة التجريبيـة فـي حاجـة الـى أن إ:  وتبررهـا الأخـرىبالالم والواقع أن كل واحدة منهما تعـزز 

ة سـتنتاجية مترابطـافمـن دون قـوانين واضـحة ، والنزعة العقلانية في حاجة الـى أن تطبـق ، تتعقل 

ومن دون براهين ، مادة للتعليم  ًيمكن النزعة التجريبية أن تكون موضوعا للتفكير ولا ومنسجمة لا

 قـــوةيمكـــن للنزعـــة العقلانيـــة أن تتـــوفر علـــى  ملموســـة ومـــن دون التطبيـــق علـــى الواقـــع المباشـــر لا

ن العلـم الـذي إ، ًتتأكـد قيمتـه الا عنـدما يـصبح أساسـا للتجربـة  فالقانون التجريبي لا، الاقناع التام 
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ذن إبـين البداهـة والحـوادث هـو ، يقوم علـى الجمـع بـين البـراهين والتجـارب وبـين القواعـد والقـوانين 

 فــي حاجــة الــى فلــسفة ذات قطبــين وبعبــارة أدق هــو فــي حاجــة الــى نمــو ديــالكتيكي لان المفهــوم لا

  )٧٨( .ليه نظرة متكاملة ومن وجهتي نظر فلسفتين مختلفتين إيتضح الا بالنظر 

 اعتـرافقيـل فـي الـنص الـسابق هـو عبـارة عـن  ن مـاإ الـى العلـم بـل إسـاءة في ذلك وليس

 ويـسر بـه الـى الآخـرواضح بحاجة العلـم الـى القطبـين العقلانيـة والتجريبيـة بحيـث يكمـل كـل منهـا 

ً تفكيرا علميا معناه أن يضع نفسه في المجال أو الحقل الابستمولوجالإنسانمنتهاه فعندما يفكر  ي ً

  . الذي يقوم واسطة بين النظرية والتطبيق بين الرياضيات والتجربة 

 العقلانيــة التطبيقيــة هــذه العقلانيــة التــي تتــرجم المعلومــات التــي يمــدنا بهــا الواقــع الــى نإ

أن التطبيــق فــي هــذه العقلانيــة ، ًبرنــامج للانجــاز والتحقيــق تتميــز فــي نظرنــا بــشيء جديــد تمامــا 

 ومـن ثـم لتقليديـةً كبيـرا عـن العقلانيـة اًاختلافـاوهي بهذا تختلـف ، ًيس تشويها  الاستكشافية لةالرائد

أن ، ً ولا تلاعبــا بهــا المبــادئن النــشاط العلمــي الــذي تقــوده العقلانيــة الرياضــية لــيس تجــارة فــي إفــ

ًأنجاز برنامج من التجارب برنامج منظم تنظيما عقلانيا يحـدد واقعـا تجريبيـا خاليـا مـن أي ع ً ً ً صر نـً

الطبيعيـة  هي أكثر غنى مـن الظـاهرة" الحادث العلمي " لاعقلاني ويتبين لنا أن الظاهرة المنظمة 

  " .الحادث الخام " 

 التـي يـشيد بهـا صـرحه الإمعـان عقلانـي فهـو يـصر فـي ء العلم الفيزيـائي المعاصـر بنـاأن

تـرى  العلميـة لان العقلانيـة إ،  لاعقلـي انحـرافكل صنفة عقلية ويجنـب الظـاهرة المـشيدة مـن كـل 

ذا مــا طبقــت إنهــا تريــد أن تطبــق إليــه كحــل وســط بــل إ ولا تلجــأ، فــي التطبيــق العلمــي هزيمــة لهــا 

ًتطبيقــا ســيئا وأنهــا تعــدل مــن نفــسها وهــذا لا أي تطبــق " يعنــي أنهــا تــستنكر لمبادئهــا بــل تجــدلها  ً

  " . الجدل أو الديالكتيك عليها 

لوحيــدة التــي تعمــل بواســطة التطبيــق وخلالــه علــى  الفلــسفة اي فلــسفة العلــم الفيزيــائي هــنإ

ًتجـــاوز مبادئهـــا تجـــاوزا ديالكتيكيـــا وبعبـــارة أخـــرى فهـــي الفلـــسفة الو أمـــا الفلـــسفات ، حيـــدة المفتوحـــة ً

 هــي أذن ةخــر فهــي كلهــا تــضع مبادئهــا فــوق كــل مراجعــة وتعتبــر حقائقهــا حقــائق كليــة ونهائيــُالأ

  . فلسفات منغلقة تفتخر بهذا الانغلاق 

ً مـــن الـــضروري القـــول أن علـــى الفلـــسفة التـــي تريـــد أن تنـــسجم فعـــلا مـــع الفكـــر العلمـــي نإ
المتطــور بأســتمرار أن تعمــد الــى دراســة مــا تحدثــه المعــارف العلميــة مــن تــأثير ورد فعــل فــي بنيــة 

  . الفكر 

وهنا سنجد ،  يتضح الدور الذي تلعبه الفلسفة في بنية العلوم ومع بنية الفكر وتطوره وهنا

فكـر خـال مــن ، فالعـالم يعتقـد أنـه ينطلـق فـي بحثـه مـن فكـر لابنيـة لـه  ، تهـااقـف التعارضـة ذاالمو

أية أفكار قبلية أما الفيلسوف فهـو ينطلـق فـي الغالـب مـن فكـر تـم بنـاؤه فكـر يتـوفر علـى المقـولات 

   .الواقعالصورية لفهم 
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  :مراحل الفكر عند باشلار )١٦ (

 باشــلار المراحــل التأريخيــة لتــأريخ الفكــر رســمي" ي تكــوين العقــل العلمــ" مقدمــة كتابــه فــي

  : ويحددها بالمراحل التالية 

 يمـــةوتنطبـــق علـــى العـــصور القد" المجـــسدة _المجـــسدة  " كونهـــاوتتميـــز ب: المرحلـــة القبعلميـــة )١(

  .  الى غاية بداية القرن الثامن الميلادي تمرتوعصر النهضة والتي أس

مــن النــصف الثــاني للقــرن الثــامن عــشر وتمتــد  وتبــدأ" المجــردة _المجــسدة : " المرحلــة العلميــة )٢(

  .  وتشمل القرن التاسع عشر ١٩٠٥الى بداية القرن العشرين وبالتحديد سنة 

ويـؤرخ باشـلار بدايـة هـذه المرحلـة " المجـسدة _المجـردة _المجـردة : " المرحلة العلمية الجديـدة )٣(

ثــي لمراحــل الفكــر البــشري يتماشــى مــع تقــسيمه وهــذا التقــسيم الثلا ، ١٩٠٥بظهــور النــسبية ســنة 

  :للنفس الذي يعتمد على هذه الثلاثية 

  . وتدعي المعرفة وتتظاهر بالجدية ، سطحية ، ساذجة ، وثوقية : النفس العامية )أ(

 للحقيقـة المحـددة والمطلقـة محافظـة علـى الوضـع بامتلاكهـافخـورة ، متحكمة : النفس المعلمة )ب(

  . مرار وتعيد نفسها بأست

ـــة )ج( ـــنفس المجدلن ـــة : ال ـــسائلة مجـــردة تبحـــث عـــن الحقيق ـــة مت ـــورة باســـتمرارعامل ـــدعو للث ـــذلك ت  ل

، شــهوانية ")٧٩(. ن مراتــب الــنفس هــذه تتماشــى مــع قــوى الــنفس الافلاطونيــة إ، والتغييــر والابــداع 

سيم الكـونتي أما المراحل التأريخية للفكر البشري كما تصورها باشلار فتشبه التق" عاقلة ، غضبية 

  .)٨٠(" وضعية ، ميتافيزيقية ، لاهوتية " 

  : البحث نتائج

 التقريبيــــة التــــي يتكامــــل فيهــــا العقــــل وعية العلميــــة بالمعرفــــة الموضــــةلقــــد حــــدد باشــــلار النعرفــــ)١(

  . والتجربة 

  . تأسيس مجال معرفي تحت أسم الابستمولوجيا اللاديكارتية ميزتها التعدد المنهجي )٢(

  .  تأسيس منطق لاأرسطي خاص بكل علم الدعوة الى)٣(

 لاهتمامهــا الخــاص تاريخيــة الــصبغة التأريخيــة علــى الابــستمولوجيا فهــي أبــستمولوجيا إضــفاء)٤(

  .  العلوم ريخبتأ

  .  وتدعو الى تعددية فلسفة اللا ةنها ابستمولوجيا ترفض الفلسفة الواحدإ)٥(

رفة العلمية عن طريق توظيف مـنهج التحليـل دعوة أبستمولوجية للاهتمام بالجانب النفسي للمع)٦(

  . النفسي 

  . تأسيس بيداغوجيا للعقل العلمي )٧(

   :الخاتمة



  باشلار غاستون عند المعرفة ابستمولوجيا

 ٢٢٢

 الباشـلارية جهـدها فـي دراسـة الثـورات العلميـة المعاصـرة خاصـة ستمولوجيا كرست الابـلقد

 يخيــةتار بارتــدادات يامهــاوالكيميــاء وبــصورة أقــل المنطــق مــع ق، والفيزيــاء ، فــي مجــالات الهندســة 

للمقارنــة بــين حالــة العلــم الراهنــة وحالاتــه الــسابقة بغيــة الوقــوف علــى القــيم المتحكمــة فــي العلــم فــي 

  . كل مرحلة من تأريخه 

 نتــاج وظيفـة الابـستمولوجيا أو فلــسفة العلـم عنـد باشــلار هـي دراسـة الــشروط الممكنـة لإنإ

كــذا يمكــن للابـــستمولوجيا أن وه، المعــارف العلميــة ويكــون هــذا عــن طريــق معرفــة الحقيقــة للعلــم 

تــستقل عــن مباحــث الفلــسفة التقليديــة التــي وصــفها باشــلار بــالانغلاق والجمــود والاســتغلال الــسيء 

ولـذلك وجـب أن يكـون لكـل ، في حين أن الفكـر العلمـي متفـتح ومتطـور علـى الـدوام ، لنتاج العلم 

عقلانيـــة المطبقـــة مهمتهـــا ال، العلـــم متخـــصص ، لاوجـــود لعلـــم عـــام ، علـــم أبـــستمولوجيا الخاصـــة 

  .  والواقع العقلالتركيب الجدلي بين 

 الابــستمولوجيا الباشــلارية تكـــوين عقــل علمــي جديـــد قــائم علــى قـــيم الثقافــة العلميـــة أرادت

العقــل ، المتجــددة باســتمرار تنــتقص بــه العقــل التقليــدي الــذي يعمــل وفــق مبــادىء منطقيــة صــارمة 

 نتــائج العلــم وتغييــر هــذه النتــائج يــؤدي الــى تغييــر العقــل عنــد باشــلار هــو فــي حــد ذاتــه نتيجــة مــن

 للعقـــل قبليـــةنفـــسه فلـــيس هنـــاك عقـــل ثابـــت ولا معرفـــة ثابتـــة فكـــانط حـــين تحـــدث عـــن المبـــادىء ال

ً وضــع مــنهج قبليــا يمكــن  علــى ثقافتــه الرياضــية الفيزيائيــة فــي عــصره وبالتــالي لاكــرهالمجــرد بنــى ف
لمي كذلك انعكاس للثقافة العلميـة الـسائدة فـي مرحلـة مـا مـن تباعه فالمنهج العإيفرض على العالم 

المــنهج مــرتبط بالممارســة الواقعيــة للعلمــاء وهــذه الممارســة تتطلــب تعدديــة منهجيــة ، مراحــل الفكــر 

 بأعتبـــار الرياضـــيات أرقـــى العلـــوم تجريـــدا علـــى الباحـــث العلمـــي أن يفكـــر مرقابلـــة للتعـــديل المـــست

،  أن يقتـرح أمكانـات جديـدة للواقـع بإمكانـهن الفكـر العقلانـي المجـرد إذ إ، بالواقع بطريقة رياضية 

ًوعلى العالم أن يثبت هذا الواقع نظريا ثم يتحول الى تأكيده تجريبيا  التجربـة العلميـة تعتمـد علـى ، ً

والواقعة العلميـة موضـوع مركـب ومعقـد ، أدوات وتقنيات هي في حد ذاتها تطبيق لنظريات علمية 

  . فالواقعة العلمية بناء نظري صالحة للاختبار التقني ، رة بسيطة وواضحة فليس ثمة ظاه

 الهوامش
                                                            

  ١ج" موسوعة الفلسفة والفلاسفة ."  عبد المنعم حنفي )١(

  ٢٥٩ص  ، ٢٠١٠ ، ٣ط، القاهرة ،  مدبولي مكتبة
   ١ج" موسوعة الفلسفة : حمن بدوي  الرعبد )٢(

  ٢٩٢ص ، ١٩٩٦ ،١ط، عمان  ، الاردن
  . ٢٩٣ السابق ص المصدر )٣(
 سنطينة غير منشورة من جامعة قيررسالة ماجست" بنية المعرفة العلمية عند غاستون باشلار "  عي عثمان )٤(

  في الجزائر 



  باشلار غاستون عند المعرفة ابستمولوجيا

 ٢٢٣

                                                                                                                                                                          
  .٦٧  ص ٢٠٠٨ /٦/ ٢٩

  سلسلة عالم المعرفة " علم في القرن العشرين فلسفة ال"  طريف الخولي يمنى. د )٥(

  . ٢١٦ص  ،٢٠٠٠ ، ١ط ، ٢٦٤ " الكويت
 .  السابق نفس الصفحة المصدر )٦(
  " درس الابستمولوجيا "عبد السلام بن عبد العالي ،  يفوت سالم )٧(

  . ١٨٨ص  ، ١٩٨٨ ، ٢ط، الدار البيضاء ،  توبقال دار
  . ١٩٠ص " لعلم في القرن العشرين فلسفة ا" يمنى طريف الخولي . د )٨(
  عبد الرحمن بدوي ، ترجمة " مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا  " بينوربي، ج)٩(

  . ٧ص  ، ١٩٨٠ ، ٢ط، بيروت ، لبنان ، ١ج
   ٧ السابق ص المصدر )١٠(
  .٢٤٢_٢٤١ص "  العلم في القرن العشرين ةفلسف" يمنى طريف الخولي . د )١١(
  " دراسة نقدية ،  وباشلار بين الفلسفة والعلم ونشفيكبر" شعبان  حسين )١٢(

  ١٢٢ص  ، ١٩٩٣ ، ١ط، لبنان ، بيروت ،  التنوير دار
  . ١٢٤ السابق ص المصدر )١٣(
 
  " تطور الفكر الرياضي والعقلانية المعاصرة  " ري عابد الجابمحمد )١٥(

  .٤٢ص  ، ١٩٨٢، بيروت ،  الطليعة دار
   " رةالموسوعة الفلسفية المختص" خرون  كامل وأفؤاد )١٦(

  .١٣٩ص  ، ١٩٨٠، لبنان ، بيروت ،  القلم دار
  . ٢٩٢ ص ١ج" موسوعة الفلسفة " عبد الرحمن بدوي . د )١٧(
 ٣٣_٣١ ص ١ج" تطور الفكر الرياضي والعقلانية المعاصرة "  عابد الجابري محمد )١٨(
  . ١٤٠ص "ر بين الفلسفة والعلم برونشفيك وباشلا"  عن السيد شعبان حسن ًنقلا )١٩(
  . ١٤٢ السابق ص المصدر )٢٠(
  . ١٦ص "  والعقلانية المعاصرة لرياضيتطور الفكر ا"  عابد الجابري محمد )٢١(
  ١٢٥ص ، دراسة نقدية مقارنة " برونشفيك وباشلار بين الفلسفة والعلم "  شعبان حسين السيد )٢٢(
  خليل أحمد خليل :ت " لميلعتكوين العقل ا:"  باشلار غاستون )٢٣(

  .٢١ص  ،١٩٨١،بيروت لبنان ، الجامعية للدراست والنشر المؤسسة
  " ماهي الابستمولوجيا "  وقيدي محمد )٢٤(

  .١١٣_١١١ص ، ١ط ، ١٩٨٠، بغداد ،  الشؤون الثقافية العامة دار
  خليل أحمد خليل :ترجمة " فلسفة الرفض "  باشلار غاستون )٢٥(

  .١٤٤ص  ، ١٩٨٥، لبنان ، بيروت ، للدراسات والنشر  الجامعية المؤسسة
  خليل أحمد خليل : ترجمة " الفكر العلمي الجديد :" باشلار غاستون )٢٦(

  ١٤ص  ، ١ط . ١٩٨٥، لبنان ، بيروت ،  الجامعية للدراسات والنشر المؤسسة
  ١٣٠ص " برونشفيك وباشلار بين الفلسفة والعلم "السيد شعبان حسن . د )٢٧(
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ولكنها ،  العقلانية العلمية عند باشلار تعترف بأزدواج عنصري الخيال والعقل في الموقف العلمي أن )٢٨(

ًبأعتبارها مذهبا علميا خالصا تنتحي بالخيال جانبا وتنتقي العقل  ً ً ً .  

  . ١٢١راسة نقدية  ص ،د " برونشفيك وباشلار بين الفلسفة والعلم " السيد شعبان حسن . د
  " الابستمولوجيا في ميدان المعرفة " سين كركي علي ح. د )٢٩(

  . ١٢٢ص، ١,٢٠١٠ط، لبنان ، بيروت ،  المعارف شبكة
  .١٢٣ السابق ص المصدر )٣٠(
  . ١١ _١٠فلسفة الرفض ص :  باشلار غاستون )٣١(
  . ترجمة بسام الهاشم " العقلانية التطبيقية  "باشلار )٣٢(

  . ١٧١ص  ، ١٩٩٠ ، ١ط، لبنان ،وت بير،  والنشر دراسات الجامعية للالمؤسسة
  .٢١ص ، تكوين العقل العلمي :  باشلار غاستون )٣٣(
  " فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار " وقيدي محمد )٣٤(

 .٢٠٠ص  ، ١٩٨٠، ١ط . انلبن، بيروت ،  الطليعة للطباعة دار
  "  للواقع ها العلم المعاصر ومفهومسفةفل"  يفوت سالم )٣٥(

  . ١٤٨ص  ، ١٩٨٥ ، ١ط، لبنان ،  بيروت، الطليعة دار
  . ٢١٣ص " العقلانية التطبيقية  " باشلار )٣٦(
  . ٢١٧ السابق ص المصدر )٣٧(
  .٢١٨ السابق ص المصدر )٣٨(
  . ٢١٩ السابق ص المصدر )٣٩(
  " بنية المعرفة العلمية عند غاستون باشلار "  عي عثمان )٤٠(

  . ١٣٧ص  ، ٢٠٠٨، الجزائر ،  ماجستير رسالة
  . ٣١ص " تطور الفكر الرياضي والعقلانية المعاصرة "  عابد الجابري محمد )٤١(
  ،سلسلة أعلام الفلسفة " ديكارت "  أمين عثمان )٤٢(

  ٨٣ص  ، ١٩٦٥ ، ٥ط،  القاهرة الحديثة مكتبة
  .٩١ص " ديكارت "  أمين عثمان )٤٣(
  . ٩٢ السابق ص المرجع )٤٤(
  ، جميل صليبا :  ترجمة "مقالة في المنهج  " ديكارت )٤٥(

  . ٤٥ص  ، ١٩٩٧ ، ٢ط، بيروت ،  اللبنانية اللجنة
  عادل العوا : ترجمة " الفكر العلمي الجديد "  باشلار غاستون )٤٦(

  . ١٥١ص  ، ١٩٩٠ ، ١ط، الجزائر ،  الاسس دار
  . ١٥٢ نفسه ص المصدر )٤٧(
  . ١٢٨ص " الفكر العلمي الجديد " باشلار )٤٨(
  . ١٩٠ص " ماهي الابستمولوجيا " ي  وقيدمحمد )٤٩(
  . ١٣ص " تكوين العقل العلمي  " باشلار )٥٠(
  . ٣٧ص " تطور الفكر الرياضي والعقلانية المعاصرة "  عابد الجابري محمد )٥١(
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  . ١٤٩ص " برونشفيك وباشلار بين الفلسفة والعلم "  شعبان حسن السيد )٥٢(
  . ١٣ص " تكوين العقل العلمي  " باشلار )٥٣(
  . ١٣ السابق ص المصدر )٥٤(
 .  نفسه نفس الصفحة در المصباشلار )٥٥(
  . ١٣ص " تكوين العقل العلمي  "باشلار )٥٦(
  . ٢٦ السابق ص المصدر )٥٧(
  .٤٧ السابق ص المصدر )٥٨(
 .  السابق نفس الصفحة المصدر )٥٩(
  . ٤٩ السابق ص المصدر )٦٠(
  . ٤٩ السابق ص المصدر )٦١(
  .٦٥ص " . العلمي لعقلتكوين ا"  : باشلار )٦٢(
  . ٨٠ص " تكوين العقل العلمي  : " باشلار )٦٣(
  ". الخيال ونقد العلم عند غاستون باشلار " عماد فوزي شعيبي ،د )٦٤(

  .٢٧٨ص  ، ١٩٩٩ ،١ط، دمشق ،  طلاس دار
  . خليل أحمد خليل : ترجمة " جدلية الزمن "  باشلار غاستون )٦٥(

  . ٨ص  ، ١٩٨٣ ، ١ط،  الجزائر ، الجامعية المطبوعات
  ،١٢٨ص " الابستمولوجيا في ميدان المعرفة "  حسين كركي يعل، د )٦٦(
  .٣٦ص " تكوين العقل العلمي "  باشلار غاستون )٦٧(
  . ١١٥ص " الابستمولوجيا في ميدان المعرفة " علي حسين كركي ، د )٦٨(
  ٢٠٣ _٢٠٢ص " ر فلسفة المعرفة عند غاستون باشلا" محمد وقيدي ، د )٦٩(
  . ١٢١ص " الابستمولوجيا في ميدان المعرفة " علي حسين كركي ، د )٧٠(
  . ١٢١ السابق ص المصدر )٧١(
  . ٢٣٧ص " العقلانية التطبيقية : "  باشلار غاستون )٧٢(
  .٣٨ _٣٧ السابق ص المصدر )٧٣(
  . ١٤٧ص " فلسفة العلم ومفهومها للواقع "  يفوت سالم )٧٤(
  . ٦١ _٦٠ص " الفكر العلمي الجديد  : " باشلار )٧٥(
  . ٩١ص " فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار "  وقيدي محمد )٧٦(
  . ١١_٤ ص" فلسفة النفي  " باشلار )٧٧(
  . ١٣٤ص " الابستمولوجيا في ميدان المعرفة "علي حسين كركي ، د )٧٨(
  . ١٠_٨ص " تكوين العقل العلمي :"  باشلار غاستون )٧٩(
   .١٢٤ص " بنية المعرفة العلمية عند غاستون باشلار "  عي ثمانع )٨٠(

  : والمراجع المصادر

   ١ج)موسوعة الفلسفة والفلاسفة (عبد المبعم ، حنفي )١(

   م٢٠١٠ ، ٣ط،القاهرة ،  مدبولي مكتبة



  باشلار غاستون عند المعرفة ابستمولوجيا

 ٢٢٦

                                                                                                                                                                          
   ١ح) موسوعة الفلسفة (عبد الرحمن ، بدوي )٢(

   .١٩٦٩ ، ١ط ، عمان

  ) مولوجيا في ميدان المعرفة الابست(علي ، حسين كركي ،د)٣(

   . ٢٠١٠ ، ١ط، بيروت ، لبنان ،  المعارف شبكة

   ١ج)تطور الفكر الرياضي والعقلانية المعاصرة (محمد ،عابد الجابري )٤(

   .١٩٨٢ ، ١ط، بيروت ،  الطليعة دار

  ) تكوين العقل العلمي (غاستون ، باشلار )٥(
   . ١٩٨٣ ، ١ط، لبنان ، بيروت ،  للدراسات والنشر والتوزيع المؤسسة الجامعية، خليل أحمد خليل  : ترجمة

  )فلسفة الرفض (غاستون ، باشلار )٦(
   . ١٩٨٥ ، ١ط، بيروت ،  الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع المؤسسة

  ) العقلانية التطبيقية (غاستون ، باشلار )٧(
  . ١٩٩٠ ، ١ط، يروت ب.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بسام الهاشم  : ترجمة

  ) الفكر العلمي الجديد (غاستون ، باشلار )٨(
   ١٩٩٠ ، ١ط، الجزائر ، منشورات الاسس ، عادل العوا  : ترجمة

  )جدلية الزمن (غاستون ، باشلار )٩(
   . ١٩٨٣ ، ١ط، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، خليل أحمد خليل  : ترجمة

  سلسلة أعلام الفلسفة ) ديكارت (عثمان ، أمين )١٠(
   . ١٩٦٥ ، ٥ط، القاهرة ،  القاهرة الحديثة مكتبة

  ) العلمية عند غاستون باشلار المعرفةبنية (عثمان ، عي )١١(
   . ٢٠٠٨، الجزائر  ، قسنطيتة

  ) مقالة في المنهج (ديكارت )١٢(
   . ١٩٩٧ ، ٢ط، بيروت ، اللجنة اللبنانية ، جميل صليبا  : ترجمة

   ) لمختصرةالموسوعة الفلسفية ا(فؤاد وأخرون ، كامل )١٣(
   . ١٩٨٠ ، ١ط، لبنان ، بيروت ،  العلم دار

  )ماهي الابستمولوجيا (محمد ، وقيدي )١٤(
   . ١٩٨٠ ، ١ط، بغداد ،  الشؤؤن الثقافية العامة دار

   ) باشلار المعرفة عند غاستون لسفةف(محمد ، وقيدي )١٥(
   . ١٩٨٠ ، ١ط، لبنان ، بيروت ،  الطليعة دار

  )فلسفة العلم في القرن العشرين (يمنى . د،  الخولي طريف)١٦(
   . ٢٠٠٠ ، ١ط ، ٢٦٤، الكويت ،  عالم المعرفة سلسلة

  )مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا (ج ، بنوربي )١٧(
   . ١٩٨٠ ، ٢ط، بيروت  ، ١ج، عبد الرحمن بدوي  : ترجمة

  ) جست كونت أو(عبد المعطي ، فاروق )١٨(
   . ١٩٩٣ ، ١ط، لبنان ، بيروت ،  الكتب العلمية دار

  )برونشفيك وباشلار بين الفلسفة والعلم (حسن ، شعبان ، د)١٩(



  باشلار غاستون عند المعرفة ابستمولوجيا

 ٢٢٧

                                                                                                                                                                          

   . ١٩٩٣ ، ١ط، لبنان ، بيروت ،  التنوير دار
  ) باشلار تونالخيال ونقد العلم عند غاس(عماد فوزي ، شعيبي ، د)٢٠(

   ،١٩٩٩ ، ١ط، دمشق ،  طلاس دار
  ) درس الابستمولوجيا (عبد السلام بن عبد العالي ، سالم يفوت )٢١(

   . ١٩٨٠ ، ٢ط، الدار البيضاء ،  توبقال دار
  )فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقع (سالم ، يفوت )٢٢(

  . ١٩٨٥ ، ٢ط، لبنان ، بيروت  ،  الطليعةدار
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